
اجتماع مفاجئ لبارونات 
الصراع في سوريا

اعتبـــرت مراجـــع دبلوماســـية   – لنــدن    {
أوروبية أن حاجة أميركية روســـية استدعت 
عقـــد الاجتماع المفاجئ الذي أعلن عنه أمس، 
والـــذي يعقد الســـبت المقبل في لـــوزان في 

سويسرا.
ويضم الاجتماع، إلـــى جانب الأميركيين 
والـــروس، كلا مـــن الســـعودية وتركيا، مع 

احتمال انضمام قطر إلى هذا الاجتماع.
ورأت هذه الأوســـاط أن الاتفاق على عقد 
الاجتماع الرباعي، الذي قد يصبح خماسيا، 
قد يكون هدفه إيجاد مخرج ملائم ينهي حالة 
الانسداد التي ســـببها التوتر المتصاعد بين 
روسيا والعالم الغربي في الأسابيع الأخيرة.

ورأت مصادر متابعة للشـــأن السوري أن 
توسيع الاجتماع ليشـــمل دولا معنية أخرى 
بالشـــأن الســـوري، يعكـــس اعترافا بفشـــل 
المقاربـــة الثنائية التي كانت تقصر المداولات 
حول الشأن الســـوري بين الولايات المتحدة 

وروسيا فقط.
ولفتت هـــذه المصادر إلـــى أن جمع كافة 
”رعـــاة“ الصراع في ســـوريا داخـــل اجتماع 
حصـــري منفصل عـــن التشـــكيلات الدولية 
الأخـــرى المتعـــددة الأطراف التـــي تطل على 
الأزمة السورية، يجعل من الاجتماع عملانيا 
ميدانيا ويوحي بإمكانية تنفيذ أي اتفاق قد 

يتم التوصل إليه.
وفيمـــا كان وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف أول من كشـــف عـــن هذا 
الاجتمـــاع في مقابلـــة مع قناة الـ“ســـي إن 
إن“ الأميركية، فـــإن وكالات الأنباء نقلت عن 
مصدر فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركية أنه 
”يمكـــن تأكيد لقـــاء لوزان الذي ســـيكون مع 
مشاركين إقليميين أساسيين وكذلك روسيا“.

ورأى مراقبون أميركيون أن الحدث يؤكد 
أن البلدين واصلا اتصالاتهما على الرغم من 
إعلان وزيـــر الخارجية الأميركي جون كيري 
عن قطع التنســـيق والتواصل بين واشنطن 
وموسكو في الشـــأن السوري بسبب سقوط 
اتفـــاق الهدنة الذي أبرم بين وزيري خارجية 

البلدين.
ونُقـــل عـــن وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف قوله ”نرغـــب في عقد لقاء 
بهذه الصيغة المصغرة لإجراء محادثات عمل 
وليس لإجراء نقاشـــات مثل تلك التي تجري 
في جمعيـــة عامـــة“، وأنه اتفق مـــع نظيره 
الأميركي على أن يكون هدف الاجتماع ”خلق 
الظروف لحل الأزمة الســـورية“، بمشـــاركة 
دبلوماســـيين مـــن ”الـــدول الأساســـية في 

المنطقة“.
وتعتقد مصادر مطلعة أن اجتماع لوزان 
سيحاول العودة إلى اتفاق الهدنة بين كيري 
ولافـــروف من أجل إعـــادة العمل على إطلاق 
عملية سياسية يشرف عليها المبعوث الدولي 

ستيفان دي ميستورا. 

} القاهــرة – تحركـــت مصر ســـريعا لتطويق 
أزمـــة تصاعـــدت مع الســـعودية، عبـــر تأكيد 
إرســـال وفد رفيع إلى الســـعودية خلال الأيام 
القريبة المقبلة وبحث إزالة التوتر بين البلدين.

وذكرت مصادر مصرية أن الوفد ســـيضم 
مســـؤولين بارزيـــن فـــي الحكومـــة المصرية، 
حيث ســـيبحث مع المســـؤولين الســـعوديين 
كافة الملفات المتعلقة بقضايا ســـوريا والعراق 
واليمـــن وليبيا وبحـــث توافق الـــرؤى حول 
مشـــروع قرار تتبناه الســـعودية حول الأزمة 
السورية سيتم عرضه على مجلس الأمن خلال 

أيام.
وعلمت ”العرب“ أن الســـفير السعودي في 
مصر ومندوب بلاده الدائم بالجامعة العربية، 
أحمد قطان غادر القاهرة صباح الأربعاء عائدا 

إلى الرياض، لتهيئة زيارة الوفد المصري.
وتســـعى الريـــاض والقاهـــرة إلـــى منـــع 
التصعيـــد بـــين البلدين علـــى خلفية تصويت 
القاهرة لفائدة مشروع قرار روسي عن سوريا 
فـــي مجلس الأمن ما اعتبرته دوائر ســـعودية 
موقفـــا مخيبا لآمال الرياض وسياســـتها في 

الملف السوري.
وتعمل إيران وجماعة الإخوان المســـلمين 
على الاســـتثمار في بوادر الخلاف السعودي 
المصـــري، لمنع القوتـــين الإقليميتين الأبرز من 
تمتين تحالفهما تجاه الملفات الإقليمية خاصة 

اليمن وسوريا.
وتحركت إيران سريعا لعرض نفطها على 
مصـــر بعـــد أن أعلن فـــي القاهرة عـــن تعليق 

تزويد السعودية لمصر بالنفط.
سياسيون  ومحللون  دبلوماسيون  وانتقد 
في البلدين القنوات الدبلوماسية التي تلكأت 
في نزع فتيـــل التوتر بين القاهـــرة والرياض 
تجـــاه الملـــف الســـوري، معتبريـــن أن تدخل 
الإعـــلام فـــي الأزمة زادهـــا تعقيـــدا مما يجر 
المســـؤولين إلى المزيد مـــن التصريحات التي 

تصب الزيت على النار.
واعتبـــر هؤلاء أنه كان علـــى تلك القنوات 
الدبلوماســـية أن تطـــوق الخـــلاف، وأن تدفع 
في اتجاه تفهم حســـابات كل دولة في مختلف 
الملفات، معتبرين أن المســـألة السورية تحتاج 
تنســـيقا عاليا بـــين الطرفين ولجنة مشـــتركة 
دائمة لأن البلدين معنيان بشكل دائم بحل في 

سوريا.
ومن وجهة النظر الســـعودية فـــإن العدو 
الذي يقاتلها في اليمن هو نفســـه الذي يشـــن 

الحرب في سوريا، أي إيران وميليشيات حزب 
الله اللبناني المرتبطـــة بها، ولذلك تعمل على 
بنـــاء تحالف عربي وإســـلامي لمواجهة الدور 

الإيراني في الأزمتين.
لكن مصر تقدم الأولوية للشـــأن الســـوري 
باعتبـــاره نقطة احتـــكاك دائمة مـــع الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان حليف جماعة 
الإخـــوان المســـلمين المصريـــة، فضـــلا عن أن 
تقاربها مع روســـيا، الذي جاء ردا على تراجع 
الالتزام الأميركي تجاه القاهرة، يضع ضوابط 

محددة لرؤيتها للحل في سوريا.
ومـــن المرتقب أن يفرز الاجتمـــاع الوزاري 
الخليجـــي التركـــي اليوم في الريـــاض موقفا 
أكثر وضوحا من علاقة أنقرة بالملف السوري 
وتوجهاتهـــا المقبلـــة نحو مصر علـــى خلفية 
تأييدهـــا لقيـــادات إخوانية تتخذ مـــن تركيا 
محطـــات تنظيمية وإعلامية بديلة لها ســـبق 

وإن كانت في قطر.
ولا تريـــد القاهـــرة أي التزام مباشـــر في 
الحـــرب اليمنية التـــي تحيـــل المصريين إلى 
ذكريـــات أليمة لتدخل الجيش المصري باليمن 
في ١٩٦٢، وهذا ما يفســـر تحفظها عن التدخل 
العســـكري المباشـــر في حرب جديدة ودعمها 

لحل سياسي للأزمة اليمنية.
وحـــث الدبلوماســـيون والمحللـــون علـــى 
ضرورة التوصل إلى تفاهم بين البلدين يراعي 
قلق السعودية من إيران وقلق مصر من تركيا.
وكان يمكـــن للعلاقـــة المميزة بـــين العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي أن توقف سلسلة 
التوترات لو لم تتدخل لوبيات متحفزة لإرباك 
التوافق الســـعودي المصري الذي عقب سقوط 

الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وتتكون هذه اللوبيات من شبكات متعددة 
البعـــض منها لديـــه ميول إخوانيـــة، والآخر 
إعلامي وأيديولوجـــي نافذ في مواقع متقدمة 
فـــي البلديـــن ويحكمه عـــداء تاريخي ضد أي 

تقارب مصري خليجي.
وحذّر مراقبـــون من أن التصعيد الإعلامي 
قد يدفـــع إلى خطـــوات غير محســـوبة يكون 
تأثيرهـــا عميقا علـــى البلدين، مـــن ذلك وقف 
المشـــاريع المشـــتركة والتي تقـــدر بالمليارات، 
فضلا عن لجوء الســـعودية إلى ورقة العمالة 
والتـــي يمكـــن أن تمثل مشـــكلة كبيـــرة لمصر 
فـــي بعديها الإنســـاني والاقتصـــادي خاصة 
إذا تطـــورت الأزمة الثنائيـــة لتصبح مصرية 

خليجية.
وقـــال اللـــواء محمد عبدالمقصـــود، عضو 
المجلـــس المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة، إن 
الخلافـــات ”يمكن تجاوزها بالحـــوار وتفعيل 
قـــرارات اللجـــان المشـــتركة، ومحاولة شـــرح 
أسباب المواقف السياسية الأخيرة، خصوصا 

موقف مصر من الأزمة الســـورية، الذي فسرته 
الرياض على أنه تأييد لروسيا“.

وأشـــار عبدالمقصود، الذي عمـــل من قبل 
وكيلا لجهاز المخابرات في مصر، في تصريح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن العلاقـــة بـــين البلدين ”لا 
تحتاج وســـاطات، وأنه يمكن تطويق الخلاف 

ثنائيا“.
واعتبر مســـاعد وزيـــر الخارجية المصري 
الأسبق، السفير حسين هريدي أن هناك دوائر 
سياســـية تريد الوقيعة بين النظامين، وفصل 

الدولتين عن بعضهما.
وطالب هريـــدي، في تصريـــح لـ“العرب“، 

بضرورة إيقاف الهجوم الإعلامي الحاصل.

وقدمـــت الرياض، وهي مـــن أهم الداعمين 
لمصـــر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
مســـاعدات اقتصاديـــة كبيـــرة للقاهـــرة منذ 
٢٠١٣، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منســـجمة 
فـــي البعض من الملفـــات الإقليمية مثل الملفين 

السوري واليمني.
وبددت زيارة العاهل السعودي سلمان بن 
عبدالعزيـــز إلى القاهرة مطلـــع أبريل الماضي 
فتـــورا فـــي العلاقـــات خصوصا مـــع توقيع 
العشـــرات مـــن الاتفاقات الاســـتثمارية بنحو 
عشـــرين مليار دولار، إضافة إلى اتفاق لإمداد 
القاهرة بالنفط لخمس سنوات بكلفة ٢٣ مليار 

دولار.
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} لنــدن – يعتـــرف العالم الغربي هـــذه الأيام 
بارتباكه إزاء التقدم العســـكري الروسي على 
المســـرح الدولـــي من خـــلال المنبر الســـوري، 
فالولايـــات المتحدة وأوروبـــا تموضعتا وفق 
قواعد الارتخـــاء الدولي منـــذ انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي، فيما كانت موســـكو تعد العدة 

لصدارة العالم من بوابة القوة العسكرية.
ويصف الســـير جون ســـاويرس الرئيس 
الســـابق لجهاز المخابرات البريطاني ”أم آي 
الأمـــر بحالة قـــد تكون أخطـــر من الحرب   “6
الباردة، عازيا ذلك إلى حالة الفراغ التي تركها 
الغرب في الميدان الســـوري وعدم الانتباه إلى 
نمو القوة العســـكرية الروسية في الـ15 عاما 

الماضية.
وقـــال الســـير جـــون، الـــذي اســـتقال من 
منصبه عام 2014، في تصريحات لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة الأربعـــاء ”اكتشـــف الغرب فجأة 

قدرة موســـكو على الإمســـاك بزمـــام المبادرة 
وإنتاج البدائل وتوسيع مناوراتها العسكرية 
والسياسية لاســـتباق أيّ ردّ مقابل، وفاته أن 
يتنبّه لما تخطط له الإدارة الروسية، لذلك عليه 
الاعتراف أن موازيـــن القوى اختلفت في عالم 
اليوم بســـبب نمو القوة العســـكرية الروسية 

وعزم موسكو على استخدام هذه القوة“.
ويسخر رئيس جهاز المخابرات البريطاني 
الســـابق من دعـــوة وزير الخارجيـــة بوريس 
جونسون إلى التظاهر أمام السفارة الروسية 
فـــي لنـــدن، قائلا إنـــه كان عليـــه الانتباه إلى 
مصلحة طاقم السفارة البريطانية في موسكو 
”كلنـــا يتذكر ما حصل لســـفارتنا فـــي طهران، 
ولا داعـــي لهجوم مماثـــل على ســـفارتنا في 

موسكو“.
وكشـــف الســـير جون عن بوْنٍ بات يفصل 
ما بين العقلية الأمنية والعقلية الدبلوماسية، 

وعن فجـــوة مقلقة تتســـم بها الدبلوماســـية 
الغربية في مقاربة ”حالة“ روسيا، على ما بدا 
من أداء وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

ويرفض الســـير جون الدعوات إلى إقامة 
منطقـــة حظر للطيران لحماية الســـوريين من 
الطائرات الروســـية، قائلا إن هـــذا الأمر كان 
يمكـــن له أن يكـــون خيارا قبل ثـــلاث أو أربع 
سنوات، لكنه لم يعد واقعيا اليوم طالما أن فيه 

مجازفة بالمواجهة المباشرة مع روسيا.
وعبّـــر عن قلقـــه من احتمـــالات أن تتحوّل 
أعـــراض الحرب البـــاردة إلى حـــرب حقيقية 
ســـاخنة، قائـــلا ”لا تســـتطيع أن تضع قوات 
حلف شمال الأطلسي أو القوات الأميركية في 
نفس مســـرح العمليات مع القوات الروســـية 

دون المخاطرة باشتباك مباشر بين القوتين“.
و كـــرّر ســـرد روايـــة الفشـــل الغربي في 
ســـوريا، مذكـــراً بـــأن قـــرار مجلـــس العموم 

البريطانـــي بعـــدم التدخـــل بُعيـــد الهجـــوم 
الكيميائـــي على غوطة دمشـــق في العام 2013 
وقرار واشـــنطن عدم تنفيذ ضربات ضد قوات 
الرئيس السوري بشار الأسد، ”لم يترك للغرب 

خيارات كثيرة“.
ويخرج سرّ المعادلة البسيطة ”لقد أخلينا 
المســـرح، والروس دخلوا إليـــه، بالتأكيد كان 

الأمر خطأً وفشلنا في الدفاع عن موقفنا“.
ويســـتغرب المراقبون تأخر العقل الغربي 
في إدراك مآلات ســـلوكه الســـابق وتخلّيه عن 
دوره في ســـوريا، لكن الرئيس السابق لجهاز 

المخابرات البريطاني يمعن في تشريح الحالة 
بما يتجاوز الحالة السورية.

ويلـمّح إلى أن العالم الغربي بات متأخرا، 
وربما ســـاهياً، عن تبـــدل موازيـــن القوى، لا 
سيما نموّ القوى العســـكرية للصين وروسيا 
القطـــاع  داخـــل  الكثيـــر  اســـتثمرتا  اللتـــين 
العسكري بشكل شامل خلال السنين التي تلت 

زوال الاتحاد السوفييتي.
ويرى السير جون أن ”الغرب لم يعد يملك 
اســـتراتيجية واضحة مـــع روســـيا كما كان 
الأمـــر إبّان الحرب الباردة“. وفي غياب ما هو 
واضح واستشرافي، تبدو المناورة الغربية في 
أوكرانيا ثم في سوريا مجرد ارتجال صبياني 
يتولّـــى ترتيب ردود فعـــل موضعية على فعل 
اســـتراتيجي تاريخـــي أصيل تعدّه موســـكو 
وتعمـــل عليـــه انتقاماً لســـقوط أطـــاح يوما 

بإمبراطوريتها.

الحرب الباردة ٢: الغرب يستفيق على روسيا الجديدة ويخشى المواجهة
 [ التراخي الغربي في سوريا وفر فراغا أتاح تقدم روسيا في العالم
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} الخرطــوم – لـــوح الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير بملاحقة قوى المعارضة، في 
حال اســـتمرت على رفضها للوثيقة التي خرج 

بها حوار الوثبة.
وكان الرئيس الســـوداني قد أسدل الستار، 
الاثنيـــن الماضي، على الحـــوار الوطني الذي 
شـــاركت به قوى الموالاة، وتم خلاله التوصل 
إلـــى وثيقة تتضمن الخطـــوط العريضة لنظام 

حكم مستقبلي.
وقاطعت قوى المعارضة بشقيها السياسي 
والعســـكري هذا الحوار بعـــد أن رفض النظام 
الاســـتجابة لمطالـــب كانـــت تقدمـــت بهـــا في 

وقت ســـابق وأهمها إطلاق ســـراح المعتقلين 
مجـــال  وفتـــح  والحقوقييـــن،  السياســـيين 
الحريات ووقف الحرب في كل من إقليم دارفور 
ومحافظتـــي النيـــل الأزرق وجنـــوب كردفان، 

وإجراء حوار تمهيدي بالخارج.
وقـــال الرئيـــس عمر البشـــير فـــي خطاب 
بالساحة الخضراء وســـط العاصمة الخرطوم 
احتفالا بانتهاء أعمال الحوار، ”إن من لم يوقع 

على الوثيقة الوطنية سيكون ضد الشعب“.
وأضاف ”الشعب السوداني قادر على فرض 
السلام، وقد أعلنا وقف إطلاق النار.. ومن أتى 
مســـالما أهلا وسهلا، ومن لم يأت سنصل إليه 

في الغابة ونلاحقه أينما كان“. وكان البشير قد 
أدلى بهذا الخطاب وســـط حشد من المواطنين 
تم جلبهـــم من مختلـــف أرجاء الســـودان، في 
مســـعى لإظهـــار وجـــود التفاف شـــعبي حول 
هـــذا الحوار الذي لا يعـــدو كونه مجرد مناورة 
وفق المعارضة، وإلا لكان اســـتجاب لمطالبهم 

المنطقية.
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  وتداولـــت 
وثائق تتضمن أوامر رســـمية لموظفي الدولة 

للحضور في هذا الاستعراض الاحتفالي.
الرئيـــس  تهديـــدات  متابعـــون أن  ويـــرى 
الســـوداني تؤكـــد أنـــه لا يـــزال علـــى نهجـــه 

التعاطـــي مـــع المعارضة،  الاســـتعلائي فـــي 
مستبعدين أن يجد مثل هذا الخطاب أي صدى، 

بل العكس تماما وربما هذا هو ما يريده.
وقالـــت حركة تحرير الســـودان، إن الحوار 
الوطنـــي والوثيقـــة التـــي انبثقت عنـــه مجرد 
”مســـرحية ســـيئة الإخـــراج لأنه لـــم يحقق أي 

شيء سوى حصاد الفشل“.
وأضافـــت الحركة التي تقاتـــل في ولايتي 
النيل الأزرق وجنوب كردفان أن ”النظام ليست 
لديه إرادة سياســـية حقيقية لإجراء أي تحول 
إيجابي نوعي في أوضاع البلاد ولا يزال يتخذ 

الحرب وسيلة للحل“.

} عــمان – لطالما شـــهدت العلاقة بين جماعة 
الإخوان المســـلمين والنظام الأردني فترات مد 
وجزر كثيـــرة، وواجهت تقلبـــات لا حصر لها، 

خاصة خلال السنوات الأخيرة.
ويعـــزو مراقبون ذلـــك إلـــى الأيديولوجية 
القائمة عليها الجماعة ورغبتها المحمومة في 
الوصول إلى السلطة بأي ثمن كان، الأمر الذي 
يجعل النظام في حالة استنفار دائم، وإخضاع 
كل تحركاتها وســـكناتها تحـــت المجهر، لبناء 

مواقفه تبعا لذلك.
ومعروف عـــن النظام الأردنـــي براغماتيته 
الشـــديدة، علـــى خـــلاف الكثيـــر مـــن الأنظمة 
العربية، وهذا ما يفســـر وفـــق البعض الليونة 
التـــي أبداها مؤخرا تجاه عـــودة الجماعة إلى 
المشـــهد السياســـي مـــن بوابـــة الانتخابات 
التشـــريعية التي حصد فيها تحالف الإصلاح 
الوطنـــي الذي تقوده 15 مقعـــدا من مجمل 130 

مقعدا في البرلمان.
ويعتبـــر هؤلاء أن الأمر له علاقة بالتنازلات 
التي أقدمت عليها الجماعة، لاسترضاء الدولة، 
بعد حالة التوتر التي شهدتها العلاقة بينهما.

وطفـــت فـــي الأيـــام الأخيـــرة جملـــة مـــن 
المؤشـــرات عكســـت، وفـــق البعـــض، انفتاح 
الســـلطة الأردنية علـــى التهدئة مـــع الإخوان 
آخرهـــا إعـــادة فتح أحـــد فروع حزبهـــا جبهة 
العمـــل الإســـلامي فـــي مدينة العقبـــة (أقصى 

الجنوب)، بعد إغلاق دام ثمانية أشهر.
وأعلن الحزب، الأربعاء، إعادة فتح فرعه في 
مدينة العقبة بقـــرار قضائي. وقال أمينه العام 
محمد الزيود ”تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس 
فرع الحزب في العقبـــة، يؤكد فيه أن المحكمة 
الإدارية العليا قد صادقـــت على قرار المحكمة 
الأولـــى القاضـــي ببطـــلان كافـــة الإجـــراءات 
الصـــادرة عـــن محافـــظ العقبة الســـابق فواز 
ارشيدات بإغلاق فرع الحزب بالشمع الأحمر“.

وجـــاء إغلاق مقـــر الحزب في العاشـــر من 
شـــهر فبراير الماضي بقرار من محافظ العقبة 
آنذاك فواز ارشـــيدات (وزيـــر الدولة الحالي)، 
على خلفية شكوى تقدمت بها جمعية الإخوان.

وأوضـــح الزيـــود ”أن هناك أيضـــا ثلاثة 
فـــروع للحـــزب مازالـــت مغلقة، فـــي المفرق 
(شـــمال شرق) وسحاب (جنوب عمان) والكرك 
(جنوبـــا)  ومازالـــت قضاياها منظـــورة أمام 
القضاء الأردني وننتظر صدور قرار مماثل إن 

شاء الله“.
وكان حـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي، قد 
اســـتهجن آنذاك قرار محافـــظ العقبة، واعتبر 
أنه ”سياســـي ويشـــكل اعتداء علـــى القضاء 
الأردنـــي“، وطالـــب الحكومـــة بالعـــودة عنه 

والالتزام بأحكام القانون والقضاء،
العلاقة بين جماعة  مؤشـــرات ”تحســـن“ 
الإخـــوان والدولة الأردنيـــة لا تقف عند إعادة 
فتـــح أحد مكاتب حزبها في الجنوب، فالزيارة 
المفاجئة التي أداهـــا، مؤخرا، رئيس الوزراء 
هانـــي الملقي إلى صالـــح العرموطي (يتزعم 
كتلة الإصـــلاح الوطني البرلمانية) للاطمئنان 
علـــى صحتـــه فـــي المستشـــفى تعكـــس هذا 

التوجه.
وقبلها تصريحـــات الملكة رانيا العبدالله 
المرحبة بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى 
المشهد مجددا، وذلك عقب انتهاء الانتخابات.
وقالت الملكة، في حوار مع شبكة ”سي إن 
إن“ الأميركية ”نحن نرحب بمشـــاركة الإخوان 
المســـلمين، ونريدهم أن يكونـــوا ضمن هذه 
الانتخابات، لأن على جميع الأطراف أن تشارك 
وأن تحصل على حصتها العادلة. فنحن نريد 
للأردن أن يشكل مثالا في المنطقة لبلد يحاول 
التصرف بالشـــكل الصحيح، سواء مع شعبه، 

أو بمحاربته للتطرف وتمسكه بالاعتدال“.
ويربط المراقبون هذه التغيرات في موقف 
الدولة تجاه جماعة الإخوان بدوافع لها علاقة 
بالأخيرة وأخرى بالوضـــع الداخلي الأردني، 

دون تجاهل الواقع الإقليمي.
ويوضـــح المراقبون أن جماعـــة الإخوان 
والانشـــطارات  الانقســـامات  موجـــة  وبعـــد 
التي عرفتهـــا خاصة خلال الســـنة الماضية، 
ودخولها في شـــبه قطيعة مـــع الدولة كلفتها 
كثيـــرا، قررت إعادة النظر في السياســـة التي 
انتهجتهـــا منذ انطلاقـــة ما يســـمى بالربيع 

العربي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وكانـــت الجماعـــة قد شـــعرت مـــع بداية 
موجة الربيع العربي أنه حان الوقت للتحرك، 
وافتكاك الســـلطة، أو على الأقل تقاســـمها مع 
النظـــام الحالـــي، ولكنها لم تـــدرك أن الواقع 

الأردني يختلف بشـــكل كبير عـــن باقي الدول 
التي هزها هذا الربيع.

وقد حاول العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني بنفســـه عنـــد اجتماعـــه بقياداتها في 
العـــام 2011، احتواءهـــا وإقناعهـــا بضرورة 
الابتعـــاد عن منطـــق التصعيـــد لأن تداعياته 

ستكون خطيرة على البلاد.
وعُرضت عليها في تلك الفترة المشـــاركة 
فـــي حكومة معروف البخيت، وفـــق ما أقر به 
الأميـــن العـــام الســـابق لحزب جبهـــة العمل 
الإسلامي حمزة منصور، إلا أنها رفضت لأنها 
تعتبـــر أن هذا العرض لا يرقى إلى مســـتوى 

تطلعاتها.
ومنـــذ تلك الفتـــرة انقطع حبـــل الود بين 
النظـــام والجماعة وتمكن الأول من امتصاص 
التحركات في الشـــارع عبـــر إعلانه حزمة من 
الإصلاحـــات السياســـية والاقتصاديـــة لاقت 
ترحيبـــا مـــن مختلف الأوســـاط والشـــرائح 
الأردنيـــة، ووجد الإخوان أنفســـهم الخاســـر 
الأكبـــر، ونتيجـــة لذلك دبت الخلافـــات في ما 

بينهم انتهت بتشرذمهم.

ولوقـــف هذا النزيـــف، رأوا في المشـــاركة 
الانتخابـــات التشـــريعية إحـــدى الطرق  فـــي 
لإعـــادة التقارب مع النظـــام، وفضلوا أن تكون 
هـــذه المشـــاركة تحت عباءة تحالـــف اختاروا 
ويضم مختلف  له تســـمية ”الإصلاح الوطني“ 
(يســـاريون،  السياســـية  والتلوينات  الأطياف 
وعشائر، وحقوقيون) في محاولة للتسويق إلى 
أن بإمكانهم العمل تحت مظلة الدولة الوطنية، 
وأن ذلـــك لا يتعـــارض مـــع بنيتهـــم الفكريـــة 

والعقائدية (وطبعا هذا مخالف للواقع).
وقـــد حـــرص الإخوان علـــى عـــدم رفع أي 
شـــعارات دينيـــة كـ”الإســـلام هـــو الحـــل“ في 
حملتهـــم الانتخابية، حتـــى أن أعلامهم غابت 
عن الموائد واللقـــاءات التي نظموها للترويج 

لأنفسهم في هذا الاستحقاق.
وتمكنـــوا فعـــلا من حصـــد مقاعـــد داخل 
البرلمـــان تؤهلهـــم، إذا ما نجحوا فـــي إقناع 
بعـــض القـــوى والأحـــزاب الإســـلامية كحزب 
زمـــزم (5 مقاعد) وحزب الوســـط (9 مقاعد) في 
الانضمام إليها، لتكوين أكبر كتلة نيابية داخل 

البرلمان.

وبعيـــدا عن منطـــق العاطفـــة، رأى النظام 
أنـــه، وعلـــى ضـــوء التنـــازلات التـــي أبداها 
الإخوان، من الأفضـــل إعادة احتوائهم أو على 
الأقل تبريد الأجواء معهـــم، خاصة وأن البلاد 
تواجـــه تحديـــات اقتصاديـــة وأمنيـــة كبيرة، 
بســـبب الوضع المتفجر المحيط بها (ســـوريا 
والعـــراق)، وهـــي فـــي غنـــى عـــن المناكفات 

والصراعات السياسية.
ويؤكـــد النائـــب الأردنـــي الســـابق محمد 
أن العلاقة بيـــن الدولة  الحجـــوج لـ”العـــرب“ 
والجماعـــة لـــم تنزلق أبـــدا إلى حـــد القطيعة 
النهائية، وكان التعاطي مع ملف الإخوان على 
قاعدة الشـــد والرخى وأنه لم يكـــن هناك قرار 

بإنهاء الجماعة إنما فقط إضعافها.
وشـــدد على أن ”الرسائل بين الطرفين بعد 
الانتخابـــات تأخذ منحـــى ايجابيـــا، وهذا ما 
سنراه خلال الأيام القادمة بمنح الثقة لحكومة 

الملقي بالبرلمان“.
ويعتقد متابعون أن يكون البرلمان الجديد 
الذي ســـينعقد قريبا ســـاحة اختبـــار حقيقية 

لجماعة الإخوان المسلمين.

تنازلات {شكلية} من الإخوان لاسترضاء الدولة الأردنية
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[ السلطة تبدي بعض الليونة مع إبقاء الجماعة تحت المجهر [ البرلمان الجديد ساحة اختبار حقيقي للإخوان المسلمين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا البابا فرنسيس إلى وقف 
إطلاق نار فوري في سوريا يستمر 

”على الأقل الوقت اللازم“ لإجلاء 
المدنيين ضحايا عمليات القصف.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن أكثر من 560 مدنيا قتلوا 

جراء العنف المتواصل في مدينة 
حلب وريفها منذ انهيار الهدنة 

الأميركية الروسية.

◄ عقد وزير الخارجية المصري 
سامح شكري لقاء، الأربعاء، مع 

يوهانس هان المفوض الأوروبي 
لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، 
تناولا خلاله علاقات مصر مع الاتحاد 

الأوروبي، وسبل تعزيز المصالح 
المشتركة في مختلف المجالات.

◄ أصيب عدد من الفلسطينيين 
بجروح واختناقات، الأربعاء، خلال 

مواجهات مع عناصر من الشرطة 
الإسرائيلية في مدينة القدس.

◄ ادعى القضاء العسكري، على 
المفتي السابق لقضاء راشيا (في 
محافظة البقاع)، الموقوف بسام 

الطراس، بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
داعش الإرهابي.

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
جان مارك آيرولت أن باريس تأسف 

لرفض الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين زيارة فرنسا لبحث الوضع في 

سوريا.

◄ ذكرت وسائل إعلام سعودية أن 
الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 31 

متهما بالانضمام إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية، بينهم أردني.

باختصار

يسجل المراقبون للشأن الأردني بعض التحول في علاقة النظام مع الإخوان، وهو ما يظهر 
في إعــــــادة فتح البعض من مكاتب جبهة العمل الإســــــلامي، فضلا عن التصريحات التي 

أدلت بها منذ فترة الملكة رانيا العبدالله، والتي اهتزت لها قيادات الجماعة طربا.

{بما أنهم (المســـيحيون) لم يقبلوا بالســـلة التي اقترحتها، فلم يعد لدي ما أفعله سوى النزول أخبار
إلى مجلس النواب والمشاركة في جلسات الانتخاب، كما أفعل منذ سنتين ونصف السنة}.
نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

{مع أننا لا نزال بعيدين عن حياة ديمقراطية تعددية، إلا أن المرحلة قد تكون نضجت لتشكيل 
توافق واسع، حول شكل العملية السياسية وقواعدها بناء على مفهوم الدولة المدنية}.

عمر رزاز
رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني

البشير للمعارضة: تقبلوا رؤيتي للحل أو ألاحقكم حتى الغابة

تطلعات مكبلة بالواقع

اللبنانـــي  اللـــه  حـــزب  تعهـــد  بــيروت –   {
بمواصلـــة القتـــال في ســـوريا خـــلال تجمع 
حاشـــد في بيروت، الأربعاء، بعد يوم من قول 
الأمين العام للحزب حسن نصرالله إن الحرب 
فـــي مرحلة تصعيد، وأنه لا يبدو أن هناك أفقا 

لإنهائها بحل سياسي.
وفـــي كلمة أمـــام الآلاف بمناســـبة إحياء 
ذكـــرى يـــوم عاشـــوراء في ســـاحة مشـــددة 
الحراســـة بضاحيـــة بيـــروت الجنوبية، كرر 
نصرالله قوله إن الحرب في ســـوريا هي دفاع 

عن المنطقة بأكملها.
تحمـــل  فـــي  نســـتمر  ”ســـوف  وقـــال 
المســـؤوليات الجهادية الجســـام هناك حيث 
يدافعـــون عـــن الأرض  وإخوانكـــم  أبناؤكـــم 

والمنطقة وفلسطين والوجود والكرامة“.
وســـار أنصـــار الحـــزب، الأربعـــاء، فـــي 
الشـــوارع وهـــم يرتـــدون الملابس الســـوداء 

إحياء لذكرى مقتل الإمام الحسين.
وتقـــول مصـــادر أمنية في لبنـــان إنه منذ 
دخول حزب الله في الحرب الأهلية الســـورية 
دعما للرئيس الســـوري بشار الأسد، لقي نحو 
1500 مـــن مقاتليه حتفهـــم منهم نحو 350 هذا 
العام. وتطبع صورهم على ملصقات تعلق في 

القرى الشيعية في جميع أنحاء لبنان.
ويقـــدم الحـــزب مشـــاركته فـــي الحـــرب 
باعتبارها جبهة دفاع ضد الجهاديين الســـنة 

في ســـوريا ووســـيلة لحماية التكتل المدعوم 
مـــن إيران فـــي المنطقة، والـــذي يحافظ على 

وجود حزب الله منذ فترة طويلة.
ويسوق الحزب في محيطه بأن ما يحصل 
في سوريا يستهدفه هو مباشرة وأنه في حال 

سقط النظام يعني أن الحزب انتهى.

وأصبـــح حـــزب الله جـــزءا لا يتجـــزأ من 
تحالـــف القـــوى المدعـــوم من إيـــران والذي 
لعب دورا حيويا في بقاء الأســـد في الســـلطة 

ومحاربة الفصائل السورية المعارضة.
وتحظى بعض هذه الفصائل بدعم المملكة 
العربية الســـعودية التي قوبلت بهجوم جديد 

مـــن نصراللـــه وأنصـــاره، خاصـــة لقيادتها 
التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن 
التي افتكها المتمردون الحوثيون المدعومون 

هم أيضا من إيران.
وحمـــل الكثير من أنصار نصرالله لافتات 
مناوئـــة للمملكـــة، وكانـــت بين المشـــاركين 
فـــي المســـيرة مجموعة مـــن اليمنيين الذين 
حمـلوا ملصقات لـزعيم الحوثيين عبدالمـلك 

الحوثي.
نصراللـــه  حســـن  تصريحـــات  وأثـــارت 
والاســـتعراضات فـــي شـــوارع لبنـــان التـــي 
تســـتهدف الســـعودية غضـــب العديـــد مـــن 

اللبنانيين.
وفي سلســـلة تغريدات له علـــى ”تويتر“، 
قال رئيـــس تيار المســـتقبل ســـعد الحريري 
”قبل أن يســـأل هـــؤلاء ماذا تفعل الســـعودية 
في اليمن ليســـألوا أنفســـهم ماذا يفعلون هم 
في اليمن وكيف يعطون إيران شـــرعية تدريب 

الميليشيات وتسليحها“.
وتســـاءل الحريـــري ”أيـــن دموعهـــم من 
الجرائـــم التي يرتكبونها فـــي العراق واليمن 
وغيرهـــا؟ أين دموعهم مـــن أياديهم الملطخة 
بالدماء في حلب وكل أنحاء سوريا؟ أين دموع 
هؤلاء من الملايين من الســـوريين والعراقيين 
واليمنيين المشـــردين في أصقاع الدنيا بفعل 

قرار إيران تخريب المجتمعات العربية؟“. خطاب انفعالي

حزب الله يتوعد بمواصلة القتال في سوريا بعد تلاشي الحل السياسي

محمد الحجوج:
العلاقة بين الدولة والجماعة 

لم تنزلق أبدا إلى حد 
القطيعة النهائية
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◄ وقعت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي الأربعاء في أبوظبي، 

اتفاقيتي تعاون مع منظمة الصحة 
العالمية لتطوير القطاع الصحي في 

اليمن بقيمة 50.5 مليون درهم، سيتم 
بموجبهما تأهيل 20 مستشفى وتنفيذ 

حملات تطعيم شاملة.

◄ كشفت الصحافة الفرنسية أن 
أول هجوم من نوعه يستخدم فيه 

تنظيم داعش بالعـراق طائرة مسيرة 
مفخّخة، كـان قد استهدف موقعا 

لجنود فرنسيين وقوات البيشمركة 
الكردية قرب الموصل، ما أسفر عن 

إصابة جنديين فرنسيين بجروح 
خطرة ومقتل اثنين من عناصر 

البيشمركة، وذلك عندما تم اعتراض 
الطائرة وإنزالها لتنفجر بعد ذلك 

على الأرض.

◄ أكد مساعد وزير الخارجية 
الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي 

عدم تلقي الوزارة أي خطابات من 
أي دولة بخصوص تخفيض رواتب 

المعلمين الوافدين إلى الكويت. وجاء 
ذلك بعد أن توجه معلمون وافدون 

إلى سفارات بلدانهم للتدخل من 
أجل الاحتجاج على تخفيض بدل 
السكن المخصص لهم من 150 إلى 

60 دينارا، في إطار سياسة الضغط 
على المصاريف التي تنتهجها الكويت 

لمواجهة تراجع أسعار النفط.

◄ تمكّنت القوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي بقيادة السعودية، 
من استعادة منفذ البقع الحدودي بين 

المملكة واليمن والواقع في محافظة 
صعدة معقل المتمردين الحوثيين وذلك 
إثر عملية عسكرية نوعية انطلقت من 

داخل الأراضي السعودية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الملاحـــة  اســـتهداف  ســـاهم   - واشــنطن   {
الدولية قبالة الســـواحل اليمنية في إضعاف 
اليمـــن  فـــي  الحوثيـــين  المتمرّديـــن  موقـــف 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
إزاء المجتمـــع الدولـــي، في وقـــت تتراكم فيه 
تجاوزاتهم بحقّ المدنيـــين داخليا، الأمر الذي 
قد ينتهي بكبار قادتهم ملاحقين أمام القضاء 
الدولـــي فـــي قضايا تتعلّـــق بجرائـــم حرب، 

وجرائم ضدّ الإنسانية.
وقال مسؤولون أميركيون، الأربعاء لوكالة 
رويتـــرز، إن الولايات المتحدة ترى مؤشـــرات 
متزايدة على أن المقاتلين الحوثيين المتحالفين 
مـــع إيران وراء هجوم وقع الأحد الماضي على 
مدمرة أميركية قبالة ســـواحل اليمن رغم نفي 

الحوثيين ذلك.
وكان متحدث باســـم الجيش الأميركي قد 
أعلن بداية الأســـبوع الجـــاري أن صاروخين 
أطلقا مـــن الأراضـــي الواقعة تحت ســـيطرة 
المتمرّدين على المدمرة الأميركية ماسون التي 
كانت تبحر إلى الشمال من مضيق باب المندب، 

دون أن ينجح أي منهما في إصابة المدمرة.
ولـــم يعد أمر اســـتهداف الملاحـــة الدولية 
قبالة الســـواحل اليمنية يمثّل ســـابقة بعد أن 
كان المتمـــرّدون قد اســـتهدفوا، بداية الشـــهر 
الجاري، ســـفينة إغاثة إماراتيـــة أثناء إحدى 
رحلاتهـــا الروتينيـــة لنقـــل مســـاعدات طبية 
وإخـــلاء جرحى ومصابين مدنيين لاســـتكمال 

علاجهم خارج اليمن.
وشرح المسؤولون -الذين قالت الوكالة إنه 
غيـــر مخول لهم الحديث علنا لأن التحقيق في 
الواقعة مـــازال جاريا- أنه يبدو أن الحوثيين 
استخدموا زوارق صغيرة في عمليات الرصد 
للمساعدة في توجيه الهجوم الصاروخي على 
المدمرة. وذكروا أن واشـــنطن تحقق أيضا في 

احتمـــال أن تكون محطة رادار تحت ســـيطرة 
الحوثيين في اليمن قـــد رصدت موقع المدمرة 
ميســـون وهو ما من شأنه مساعدتهم في نقل 

إحداثيات المدمرة تمهيدا لشن هجوم.
ووصـــف محلّل سياســـي تهديد الحوثيين 
للملاحة الدولية بـ”اللعبة المهلكة“ متوقّعا عدم 
سكوت الولايات المتحدة على استهداف أي من 
قطع أسطولها البحري من قبل أي طرف، وفي 
أي منطقة من العالم. ومن جهتها اســـتنتجت 
وكالة رويترز أنّ حادث إطلاق صاروخين على 
المدمـــرة الأميركيـــة ينذر بحـــدوث أول تحرك 
عسكري أميركي يستهدف الحوثيين حتى وإن 

اقتصر الأمر على عملية انتقامية واحدة.
وبدا الحوثيون مدركـــين لخطورة الموقف 
وســـارعوا إلى نفي أي دور لهـــم في الهجوم. 
وقـــال دبلوماســـي غربي كبير إن هـــذا النفي 
نقل أيضا في اتصـــالات خاصة. لكن تفاصيل 
الهجـــوم إذا مـــا أكدهـــا التحقيـــق الأميركي 
ســـتقدم المزيد مـــن الدعم لما ســـبق أن ذهبت 
إليـــه وزارة الدفـــاع الأميركيـــة ”البنتاغون“ 

مـــن أن ”الحقائق تشـــير بالتأكيـــد إلى تورط 
الحوثيين“. وأشـــار الجيش الأميركي الثلاثاء 
إلى اســـتعدادات محتملة للـــرد على الهجوم 

بشن ضربة انتقامية.
وقال المتحدث باســـم البنتاغـــون الكابتن 
جيف ديفيس في مؤتمر صحافي ”أي شخص 
يتحرك ويطلق النار على سفن بحرية أميركية 

تعمل في مياه دولية يعرض نفسه للخطر“.
وإثـــر الإعـــلان عـــن اســـتهداف المدمـــرة 
الأميركية اتجهت أنظار المراقبين صوب إيران 
الداعم الأول لمتمرّدي اليمن بالمال والســـلاح. 
واستبعدت تحليلات هؤلاء أن يكون الحوثيون 
قد لجـــأوا إلى خطوة تصعيدية من مســـتوى 
اســـتهداف أقوى قوة عسكرية في العالم دون 

تشاور وتوجيه من داعمتهم الإقليمية.
وســـبق أن أثبتت اختبـــارات تقنية لبقايا 
صواريـــخ اســـتخدمها الحوثيـــون في ضرب 
أهـــداف بعيـــدة نســـبيا أن تلـــك الصواريخ 
إيرانية الصنع، والبعض منها روسي أدخلت 
عليه تعديلات في إيران. ولم يثبت إلى حدّ الآن 

أي تأثيـــر فعلي لمثل تلك الصواريخ في ســـير 
الحرب التي يخوضها المتمـــرّدون الحوثيون 
فـــي اليمن، ما يؤكّـــد أن الغايـــة منها إحداث 

الفرقعة الإعلامية وتوجيه رسائل سياسية.
ولا يُســـتبعد أن تكـــون الرســـالة المضمّنة 
في الهجـــوم على المدمـــرة الأميركية، موجهة 
من طهران إلى واشـــنطن، وهادفة إلى اختبار 
مقـــدار صبرهـــا وطريقتهـــا فـــي رد الفعـــل 
خصوصـــا وأنّ حوادث تحـــرّش قطع بحرية 
إيرانية بأخرى أميركية ســـبق أن ســـجّلت في 
مياه الخليج العربي قبالة السواحل الإيرانية.
غير أنّ الرسالة الأميركية المضادة قد تكون 
قاســـية وتبعاتها ثقيلة على متمـــرّدي اليمن، 
الذين يوصفون من قبل خصومهم بأنّهم مجرّد 
أدوات بيد إيران لـــن تتردّد في التضحية بهم 

حين تقتضي مصلحتها ذلك.

متمردو اليمن يواجهون تبعات تهديدهم للملاحة الدولية

ثبوت اســــــتهداف متمــــــرّدي اليمن لقطعة 
ــــــة أميركية قبالة الســــــواحل اليمنية،  بحري
بعد اســــــتهدافهم في وقت ســــــابق لسفينة 
ــــــة إماراتية، ســــــيجعلهم فــــــي موقف  إغاث
صعــــــب بمواجهة أقوى قوة عســــــكرية في 
العالم، يســــــتبعد أن تمــــــرّر حادثة من هذا 

النوع دون عقاب مناسب.

هل ارتكب الحوثيون غلطة العمر

} طلاب من أبناء اللاجئين السوريين في مدينة الرمثا الأردنية أثناء تسلّمهم مستلزمات مدرسية ضمن حملة سعودية لمساعدة هؤلاء على مواجهة 
أعباء الدراسة في موطن لجوئهم.

[ سلوكات قد تنتهي بكبار قادة الانقلاب ملاحقين أمام العدالة الدولية بجرائم حرب [ اختبار لصبر واشنطن ومستوى رد فعلها

مصر تواجه حملات نشر 

التشيع في مجتمعها
} القاهــرة - قضت محكمـــة جنايات مصرية 
الأربعاء بســـجن رجل لمدة عامين بعد إدانته 
بالترويـــج للمذهب الشـــيعي وســـب صحابة 

النبي محمد وزوجاته.
وتعيـــد القضيـــة تســـليط الضـــوء علـــى 
محاولات نشـــر التشـــيع في عدّة بلدان عربية 
لاســـيما مصر، والتي تؤكّد مصادر أنّها أكثر 
من مجرّد محاولات فردية، بل هي عمل ممنهج 
مـــدروس وممـــوّل من قبـــل إيران، ولـــه أبعاد 
وامتـــدادات سياســـية، علـــى اعتبـــار طهران 
تسعى لنشـــر ما تســـميه ”الثورة الإسلامية“ 
المستندة إلى تعاليم مؤسس النظام الإيراني 

الحالي آية الله الخميني.
وقالـــت المصـــادر القضائيـــة إن محكمة 
جنايـــات مدينـــة الزقازيـــق مركـــز محافظـــة 
الشـــرقية الواقعة شمال شرقي القاهرة أدانت 
الصادق محمد حســـن أبو شعيشع البالغ من 
العمر 53 عاما بتعليم المذهب الشيعي لأطفال 
داخـــل دار حضانـــة كان يديرها بالإضافة إلى 

سب عدد من صحابة النبي محمد وزوجاته.
ووفقـــا للمصـــادر فقــــد ذكــــرت تحريـات 
جهــــاز الأمـــن الوطنـــي أن أبو شعيشـــع كان 
يتـــرأس ”جمعية خيرية“ في قرية المؤانســـة 
التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية وأسس دار 
حضانة دون ترخيص لتعليم الأطفال المذهب 

الشيعي.

{نتطلع إلى وقف الحرب وإرســـاء ســـلام دائم، وليس إلى مجرد هدنة بـ٧٢ ساعة ليتم خرقها من أخبار

قبل الحوثيين كعادتهم دون تحقيق السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون}.
عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{دول مجلس التعاون ليســـت لديها أي أطماع توســـعية ولا تتدخل في شؤون أحد، وإنما تريد 

فقط منع الضرر عنها وعن شعوبها}.
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

أمر ملكي سعودي 

بتسهيل نقل جرحى 

تفجير صنعاء إلى الخارج

وجّه العاهل الســـعودي الملك  } الرياض – 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، الأربعـــاء، أمـــرا 
بتسهيل نقل الحالات الحرجة للمصابين في 
الانفجـــار الكبير الذي هزّ الســـبت الماضي 
قاعـــة بالعاصمة اليمنية صنعـــاء كان يقام 
فيهـــا عزاء بوفـــاة والد وزيـــر الداخلية في 
حكومـــة الانقلاب غير المعتـــرف بها دوليا 

وخلّف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرسمية ”واس“ أن عاهل البلاد وجه ”مركز 
الملك ســـلمان للإغاثة والأعمال الإنســـانية 
بالتنســـيق مع قيادة قـــوات التحالف ومع 
والمؤسســـات  الشـــرعية  اليمنية  الحكومة 
التابعة للأمم المتحدة لتسهيل نقل جرحى 
حادثة القاعـــة الكبرى بمدينة صنعاء الذين 

تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن“.
ولم تحدد الوكالة السبل التي ستنفذ من 
خلالهـــا هذه التوجيهات، ومـــا إذا كان نقل 
الجرحى ســـيتم برا أو بحـــرا أو جوّا، لكن 
مصادر غير رســـمية توقّعت أن يتخذ إجراء 
يتـــمّ بموجبه فتـــح جزئي للمجـــال الجوّي 
اليمني الذي تفرض قوات التحالف العربي 
رقابة صارمة عليه لمنع اســـتخدامه في نقل 

أسلحة إيرانية للمتمرّدين الحوثيين.
وكان التحالـــف يتيـــح حركـــة ملاحـــة 
محدودة من مطار صنعاء وإليه، تقتصر على 
رحلات الخطـــوط الجوية اليمنية وطائرات 
الأمم المتحـــدة، على أن تخضـــع الرحلات 
للتفتيش. إلا أن هذه الحركة منعها التحالف 
بالكامل منذ مطلع أغســـطس الماضي حين 
تبين تســـخير تلك الرحـــلات لخدمة أهداف 

المتمرّدين وترسيخ سيطرتهم على البلاد.
وشـــهدت العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء 
الســـبت الماضـــي انفجـــارا عنيفـــا بقاعة 
عزاء خلّف المئات مـــن الضحايا بين قتلى 
وجرحـــى. وحـــاول المتمـــرّدون الحوثيون 
بـــادئ الأمـــر تحميـــل التحالـــف العربـــي 
مســـؤولية الحادث قبـــل أن تتواتر الدلائل 
علـــى تورّط الحوثيين أنفســـهم في العملية 
في نطاق صراع داخلي وتصفية حســـابات 
ضـــد حلفائهم الظرفيين مـــن أتباع الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.

جيف ديفيس:

أي طرف يطلق النار 

على سفن أميركية 

يعرض نفسه للخطر

الميليشـــيات  شـــرعت   – أربيــل (العــراق)   {
الشـــيعية المنضوية ضمن الحشـــد الشعبي 
في العـــراق عمليا فـــي فرض مشـــاركتها في 
حملة اســـتعادة مدينة الموصل مركز محافظة 
نينوى من تنظيـــم داعش كأمر واقع، في وقت 
يتصاعـــد فيه رفض تلك المشـــاركة خصوصا 
من قبل أبناء المحافظة أنفســـهم مخافة تكرار 
الممارســـات الطائفية الانتقامية التي ســـبق 
للميليشـــيات ذاتها أن مارســـتها ضدّ ســـكان 
مناطق عراقية أخرى ســـاهمت في استعادتها 

من التنظيم.

كمـــا يتصاعد بالتوازي مـــع ذلك التجاذب 
الإقليمي، وتحديدا بين حكومة بغداد وحكومة 
أنقرة بشأن مشاركة القوات التركية في معركة 
الموصـــل، في إطار صراع أشـــمل على النفوذ 
لا تغيب إيران عن خلفيته على اعتبار الحشـــد 
الشـــعبي قوّة موالية لطهران وذراعا لتوطيد 
ســـيطرتها على العـــراق وهو ما تـــراه أنقرة 

إخلالا بالتوازنات في المنطقة.
وجدّد نعمـــان قورتولمـــوش نائب رئيس 
الوزراء التركي الأربعاء إصرار بلاده على بقاء 
قواتها في معسكر بعشيقة بشمال العراق إلى 

أن يطـــرد تنظيم داعش، رغـــم رفض الحكومة 
العراقية لذلك.

وأعلن مصدر عراقـــي الأربعاء عن وصول 
قوة كبيرة من الحشـــد الشـــعبي إلـــى حدود 
قضاء شـــيخان الواقـــع على بعـــد حوالي 45 
كلـــم شـــمال الموصل بهـــدف المشـــاركة في 
عمليـــة اســـتعادة المدينة من داعـــش. ونقلت 
شـــبكة ”رووداو“ الإعلامية الكردية عن مصدر 
مطلع من منطقة شيخان القول إن أكثر من 30 
سيارة محملة بالأسلحة الثقيلة وعدد كبير من 
المقاتلين الشيعة وصلوا إلى منطقة شيخان.

وأضـــاف أن ”تلك القـــوة كانت ترفع أعلام 
العـــراق، ورايـــات الإمام الحســـين والحشـــد 
الشـــعبي، وعنـــد مرورها بأي مـــكان  مأهول 
بالسكان كان المقاتلون يرددون شعار: موصل، 
موصل..ها قـــد جئنا“. وتبدو معركة الموصل 
على وشـــك الانطلاق، بعد أن تحدّثت وســـائل 
إعلام غربية عن أن موعدها الأســـبوع القادم. 
وبحســـب مصادر كردية فإن ”قوة من الجيش 
العراقي قوامها أكثر من 200 آلية عسكرية من 
نوع همـــر مدعومة بالدبابـــات وصلت صباح 

الأربعاء إلى سد الموصل“.

الميليشيات الشيعية تسابق الزمن وتتدفق إلى محيط الموصل

ص ٦

إيران والحوثيون عند باب المندب: قطع شريان 

الملاحة الدولية بعد فشل السيطرة عليه



الجمعي قاسمي

} تونــس - تزايـــد الحديث فـــي تونس حول 
مرحلة ما بعد الرئيس الباجي قائد السبســـي، 
حتـــى أصبح محـــور الصالونات السياســـية، 
وســـط جـــدل متواصل يأتي على وقـــع ارتفاع 
عدد الراغبين في خلافة الرئيس قائد السبسي 

الذي تنتهي ولايته الرئاسية في العام 2019.
ورغم دقة هذا الموضـــوع الذي بدأ يخرج 
تدريجيـــا من حـــدود الصالونات السياســـية 
إلـــى الإعلام، فـــإن حـــدة الجـــدل المرافق له، 
جعلت المراقبين يقولـــون إن معركة الحملات 
التمهيدية اســـتعدادا للاستحقاق الرئاسي قد 
بـــدأت قبل أوانهـــا، وذلك منذ تكليف يوســـف 
الشـــاهد برئاســـة الحكومـــة، ومحاولة فرضه 

كرئيس للهيئة السياسية لحركة نداء تونس.
واتخـــذ هـــذا الجـــدل منحـــى جديـــدا مع 
دخول رئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشـــي إلى هذا المعترك بتصريحات أبقت 
البـــاب مفتوحا أمام إمكانية ترشـــحه لخلافة 
الرئيس قائد السبســـي، وذلك فـــي تطور أثار 
مخاوف البعض من الأوســـاط السياسية التي 
لا تُخفي خشيتها من المشروع المُستتر لحركة 

النهضة الإسلامية.
وأضفى الغنوشـــي في تصريحات نشـــرت 
الثلاثاء، نوعا من الغمـــوض والضبابية على 
موقفه حـــول اعتزامه الترشـــح للاســـتحقاق 
الرئاســـي القادم، ما عمّق تلـــك المخاوف، ولا 
سيما أن كل المعطيات تشير إلى أن الغنوشي 
يولي هـــذا الأمر أهمية بالغـــة، حيث لا يخفي 
رغبته في إنهاء مشـــواره السياســـي كرئيس 

للبلاد.
ورأى مراقبـــون أن الغنوشـــي يكون بهذا 
الموقـــف المـــوارب، قد بـــدأ أول خطـــوة في 
طريقه نحـــو قصر قرطاج الرئاســـي، غير آبه 
بحجـــم الأصـــوات داخل حركته التـــي تطالبه 
بالانســـحاب من رئاســـة حركة النهضة، وعدم 

الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.
واعتبر المحلل السياســـي التونسي منذر 
ثابـــت، أن الغنوشـــي يـــدرك أن مرحلة ما بعد 

الرئيس الباجي قائد السبسي فتحها الرئيس 
قائـــد السبســـي نفســـه عندمـــا عيّن يوســـف 
الشاهد رئيســـا للحكومة، وقد تتالت بعد ذلك 
الحلقات التي تســـتهدف استكشاف إمكانيات 
تركيزه داخل تنظيم سياســـي يدعمه الرئيس 
قائد السبسي نفســـه لمواجهة الاستحقاقات 
المرتقبة، وخاصة منها الاستحقاق الرئاسي.

وقال لـ“العرب“، إن الغنوشـــي فهم مغزى 
التحـــركات التـــي يقـــوم بهـــا الرئيـــس قائد 
السبســـي، لذلك ســـارع إلى البدء فـــي تعبيد 
الطريـــق نحـــو تحقيـــق حلمـــه، أي الوصول 
إلى قصر الرئاســـة بقرطاج بغـــض النظر عن 
المواقف الأخـــرى الرافضة أو المتحفظة على 
هذا التوجه الـــذي يصفه البعض داخل حركة 

النهضة الإسلامية بـ“الانتحار السياسي“.
وبحســـب منـــذر ثابت، فإن هنـــاك صراعا  
صامتـــا داخـــل حركـــة النهضة الإســـلامية، 
حـــول المســـألة الديمقراطية والتـــداول على 
المســـؤوليات، بـــرز مـــن خـــلال تصريحـــات 
القيـــادي النهضـــاوي عبداللطيـــف المكي في 

أكثر من مناســـبة. وذهب إلى القـــول إنه بناء 
على تطورات هذا الصراع، بدأ الغنوشي يفكر 
جديا في الترشـــح للاستحقاق الرئاسي، وهو 
بذلك يريد إنهاء مشـــواره السياســـي كرئيس 
للجمهوريـــة التونســـية، أو كزعيـــم للحركـــة 

الإسلامية الدولية.
وتكاد مختلف الأوســـاط السياسية تجمع 
على أن الغنوشي الذي يسعى إلى الظهور في 
صورة الشخصية الوطنية، يطمح في أن يكون 
رئيـــس تونس المقبل، وهو ما يفســـر تكثيف 
تحركاتـــه واتصالاته في هـــذا المجال، والتي 
وصفها منذر ثابت بأنها خطة تكتيكية جديدة 
الهدف منها ”إخراج حركة النهضة الإسلامية 
مـــن المربع الانعزالي، ليكون هو مقبولا داخل 
النخب السياســـية والفكريـــة، ولدعم حظوظه 

في صورة ترشحه للانتخابات“.
واســـتغل الغنوشـــي الصلاحيات العديدة 
التي انتزعهـــا من المؤتمر العاشـــر لحركته، 
ليفرض مواقفه، ما ساهم في تزايد الانتقادات 
الموجهة إليه داخل حركته، وهي انتقادات ردّ 
عليها فـــي تصريحاته التي نشـــرت الثلاثاء، 
بالقول إنه ”ليس رئيســـا لطائفة في النهضة، 
بل رئيـــس لكل النهضة، وهـــو رئيس منتخب 
ولم يأت إلى الحركة على ظهر دبابة“. ويرجح 
المتابعـــون لتطورات الســـاحة التونســـية أن 

يتواصـــل هـــذا الجدل حتـــى يكـــون العنوان 
الأبرز في البلاد باعتبـــار الفراغ الحالي الذي 
يتســـم به المشـــهد السياســـي، وهو فراغ قد 
يكون وراء هـــذا الطموح المتزايد للغنوشـــي 
للوصول إلى قصر قرطاج، وكذلك أيضا داخل 
حركة النهضة، وذلك على ضوء حالة الاحتقان 
التي تعيشها على أكثر من صعيد، والتي بدأت 
تتعمق مع بروز رغبة الغنوشـــي في الترشـــح 

للاستحقاق الرئاسي القادم.
وكان عبدالفتاح مورو نائب الغنوشـــي قد 
عبر عن تلك الحالـــة عندما قال في تصريحات 
تلفزيونيـــة ســـابقة، ”إن حركـــة النهضة غير 
مهيـــأة حاليا لإخـــراج رئيـــس جمهورية، وإن 
الأمر مازال يتطلب سنوات طويلة حتى تصبح 

مهيأة لذلك“.
وأقـــر مـــورو بأن فكرة ترشـــح الغنوشـــي 
للاستحقاق الرئاسي القادم ”أصبحت متداولة 
إعلاميـــا، رغـــم أنها لـــم تطرح رســـميا داخل 
هياكل حركـــة النهضة“، ولم يتردد في المقابل 
في التعبير عن رفضه لمثل هذا الترشـــح قائلا 
”لو طلـــب الغنوشـــي نصيحتي ســـأقول له لا 

تترشح“.
وتابع قائلا إن ”منصب الرئاسة سيقلل من 
قيمة الغنوشي، وسيصبح أصغر من القطّوس 
(القـــط)“، ثم دعاه إلى الانســـحاب من رئاســـة 
حركة النهضة، وعدم التفكير في الوصول إلى 

قصر قرطاج الرئاسي.
وقبل ذلك، قـــال القيادي في حركة النهضة 
رفيـــق عبدالســـلام، إنـــه مـــن حق الغنوشـــي 
الترشـــح للانتخابات الرئاسية، وبرر ذلك  بما 
صادق عليه المؤتمر العاشـــر لحركة النهضة 
من قرارات، منها الســـماح للغنوشي بالترشح 

إلى أعلى المناصب في الدولة.
وبيـــن هـــذا الـــرأي وذاك، يســـود انطباع 
لـــدى أغلـــب المراقبيـــن لمـــا تعيشـــه تونس 
مـــن تطورات، بأن مســـألة ترشـــح الغنوشـــي 
للانتخابـــات الرئاســـية من عدمها، ســـتضعه 
دون شـــك في دائرة الضـــوء مجددا، وقد تتيح 
لـــه هوامـــش جديـــدة للتعامل مـــع متغيرات 
متســـارعة، ومع ذلك فلا تمكـــن قراءة تحركات 
الغنوشـــي واتصالاته من خارج إطار التعبير 
عن رغبة جامحة لدى الغنوشـــي في الوصول 
إلـــى قصـــر قرطاج الرئاســـي، وهـــي رغبة إن 
تحققت ســـتجعل القـــوى الحداثية المشـــتتة 
والمنقسمة على بعضها ترى أسوأ كوابيسها.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ يؤدي رئيس الحكومة الجزائرية، 
عبدالمالك سلال، زيارة رسمية 

لجمهورية كوبا من 12 إلى 14 أكتوبر 
الجاري بدعوة من النائب الأول 
لمجلس الدولة ومجلس الوزراء 

الكوبي، ميغال دياز كانال برموديز.

◄ حمل رئيس مصلحة الأحوال 
المدنية بالعاصمة الليبية طرابلس، 

محمد بوكر، السلطات والجهات 
الرسمية مسؤولية مقتل نائبه الصديق 
النحايسي، إثر إطلاق الرصاص عليه، 

الاثنين، من مجموعة مسلحة داخل 
مكتبه بالإدارة العامة بطرابلس.

◄ طالب عضو مجلس النواب، عيسى 
العريبي، عضوي المجلس الرئاسي 

عن المنطقة الشرقية، فتحي المجبري، 
وعلي القطراني، بالانسحاب فورا 

من المجلس نظرا لما اعتبره «وقوف 
بعض أعضائه ضد بناء الدولة».

◄ اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية 
للاتحاد العام التونسي للشغل، أن 
الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة 
سواء في الميزانية التكميلية لسنة 

2016 أو لميزانية 2017، ”ضربا لحقوق 
العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا 

لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح 
واسعة منهم إلى التفقير“.

◄ قال موقع بوابة الوسط إن سلاح 
الجو التابع لعملية البنيان المرصوص 
الموالي للمجلس الرئاسي الليبي شن، 

الأربعاء، خمس غارات على مواقع 
تنظيم داعش في مدينة سرت، في وقت 

تشهد فيه محاور القتال هدوءا حذرا.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية 
في بلاغ أصدرته، الأربعاء، إن قوات 

الأمن بمحافظة أريانة تمكنت من إلقاء 
القبض على عنصر تكفيري محكوم 

عليه غيابيا بـ12 سنة سجنا.

باختصار

الخميس 2016/10/13 - السنة 39 العدد 10423 4

{معظـــم القيـــادات الجهويـــة لحركـــة نداء تونـــس تدعو إلى تحويـــل الحركة إلى مؤسســـة أخبار

سياسية ديمقراطية عن طريق مؤتمر انتخابي يحترم تواجد الجهات}.

فوزي اللومي
قيادي بحركة نداء تونس

{المجلس الرئاســـي عاجز عن تطبيق الترتيبات الأمنية وأثبت فشـــله الذريع وهو أبعد ما يكون 

عن الاستجابة لمتطلبات الأزمة الليبية}.

يونس فنوش
عضو مجلس النواب الليبي

أبقى رئيس حركة النهضة الإســــــلامية، راشد الغنوشي، خلال تصريحاته الأخيرة، باب 
ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مفتوحا، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون أول خطوة 

له نحو قصر قرطاج الرئاسي.

عين على الحركة والأخرى على قصر قرطاج

عودة الجدل حول شكل الصراع على الصحراء المغربية
[ الجزائر تواصل تقويض وحدة المغرب الترابية

الحديث عن خلافة الرئيس التونسي أبكر من اللازم

محمد بن امحمد العلوي

} نيويــورك – تمــــت المصادقة داخل اللجنة 
الرابعــــة للجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحدة، 
الاثنيــــن، مــــن دون تصويت على قــــرار يدعم 
المسلســــل السياســــي الأممي لتسوية قضية 

الصحراء المغربية.
ومازالــــت اللجنة الرابعــــة للأمم المتحدة 
متشــــبثة بدراســــة ملف الصحراء وتصنيفه 
على أنه يدخل في نطاق تصفية استعمار في 
الوقت الذي ينظر فيه مجلس الأمن إلى الملف 

على أنه تسوية نزاع.
 ويقــــول صبري الحو، الخبير في القانون 
الدولــــي، والهجــــرة وقضيــــة الصحــــراء، في 
اللجنــــة  تصريــــح لـ“العــــرب“، إن مصادقــــة 
الرابعة علــــى توصية تدعو إلــــى إنهاء حالة 
عدم تحديــــد الوضع النهائي فــــي الصحراء، 
تعني سياسيا أنها تتجاوز الجهاز التنفيذي 
للأمــــم المتحدة أي مجلس الأمن، الذي ســــن 

المقاربة السياسية منذ 2007.
واعتبــــر صبــــري الحــــو، فــــي تصريــــح 
للجنــــة  الأخيــــرة  التوصيــــة  لـ“العــــرب“، أن 
الرابعــــة هــــي إحبــــاط لعزيمة مجلــــس الأمن 
والتشــــويش على مجهــــودات الأميــــن العام 
ومبعوثه الشــــخصي ومحاولة إرجاع عقارب 
النزاع إلــــى الوراء  والعودة إلــــى مراحل تم 
تجاوزها ولم يعــــد لها وجود، وهي من صنع 

وادعاء الجزائر وحلفائها.
وأدان ســــفير المغرب لدى الأمم المتحدة 
بنيويــــورك، عمر هــــلال، حفظ هــــذه القضية 
بجدول أعمال اللجنة، لأنه ينتهك ميثاق الأمم 
المتحدة وولايــــة مجلس الأمن، متهما اللجنة 
الرابعة بانتهاك المادة الـ12، مشــــيرا إلى أن 

هذه هــــي القضية الوحيدة التــــي تناقش من 
قبل اللجنة الرابعة ومجلس الأمن.

وتشــــير المــــادة الـ12 مــــن ميثــــاق الأمم 
المتحــــدة، إلــــى أنــــه ”عندما يباشــــر مجلس 
الأمن، بشأن نزاع أو موقف ما، الوظائف التي 
رســــمت في الميثاق، فليــــس للجمعية العامة 
الحق أن تقدم أي توصية في شأن هذا النزاع 
أو الموقــــف إلاّ إذا طلــــب ذلــــك منهــــا مجلس 

الأمن”.
وللتذكير لم تصف القرارات الـ63 لمجلس 
الأمن قضية الصحراء بتصفية استعمار، ولا 
بأراض محتلة، كمــــا أن التقارير الـ82 للأمين 
العام لم تقدم، في أي حال من الأحوال، قضية 
الصحــــراء مــــن زاوية تصفية الاســــتعمار أو 

احتلال.
ولــــم تتأخــــر الجزائــــر فــــي دفاعهــــا عن 
بوليساريو وتدخلها عبر ممثلها لدى منظمة 

الأمــــم المتحــــدة، صبري بوقــــادوم، الذي أكد 
أمــــام اللجنة الرابعة أن ”النزاع في الصحراء 
الغربيــــة، آخر مســــتعمرة أفريقيــــة، لا يمكن 
تســــويته إلا مــــن خــــلال ضمان حق الشــــعب 
الصحــــراوي الثابت في تقريــــر المصير وفقا 
للائحــــة رقــــم 1514 للجمعية العامــــة لمنظمة 

الأمم المتحدة“.
وفــــي هذا الصــــدد يذكر المغــــرب بالفقرة 
6 مــــن القــــرار 1514 التي تنص علــــى أن ”أي 
محاولــــة تســــتهدف التقويــــض الجزئــــي أو 
الكلي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلد 
مــــا لا تتفق مع مقاصد ومبــــادئ ميثاق الأمم 
المتحدة“. وهذا ما يجعــــل الجزائر تتناقض 
مع روح القرار ومنطوقه بتدخلها في شــــؤون 

المغرب والتأثير على وحدته.
وفــــي ذات الإطار أبرز الســــفير عمر هلال 
أن الجزائر تهاجم الوحــــدة الترابية للمغرب 

من خلال اســــتغلال مبدأ تقريــــر المصير، في 
وقــــت تنص فيه العقيدة والممارســــة الأممية 
الســــائدة على أن حق تقريــــر المصير لم يكن 
أبدا مرادفا للانفصال أو الانشــــقاق، والأدهى 

من ذلك تقسيم الدول.
ولــــم يعــــد يخفى علــــى أحــــد أن الجزائر 
تتدخــــل فــــي ملــــف الصحراء ســــواء بشــــكل 
مــــن  أو  الأرض  علــــى  ولوجيســــتكي  مــــادي 
المحافــــل الدولية  دبلوماســــيتها فــــي  خلال 
ومن ضمنهــــا الأمم المتحــــدة، وذلك بدفاعها 
المســــتميت عن أن المغرب محتل للصحراء، 
وهــــذا ما أكد عليه مندوبهــــا الدائم لدى الأمم 
المتحــــدة حيث قــــال إن ”الجزائــــر تدعم قرار 
لجنة تصفية الاســــتعمار بعقــــد دورة خاصة 
حــــول الصحــــراء الغربية وتحــــث أعضاءها 
علــــى أخذ احتلال المغرب لهــــذا الإقليم بعين 

الاعتبار“.

قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة الصــــــادر، الاثنين، يعتبر أن ملف 
الصحراء المغربية يدخل في إطار تصفية 
الاســــــتعمار، في حــــــين أن مجلس الأمن 
ينظــــــر إلى الصراع منذ ســــــنة 2007 على 

أنه تسوية نزاع.

لا مشكلات لهم غير المغرب

صبري الحو:

قرار اللجنة يهدف إلى إرجاع 

الصراع إلى الوراء والعودة 

إلى مراحل تم تجاوزها

} طرابلس – تشـــير التصريحـــات التي أدلى 
بها عضو المجلس الرئاسي علي القطراني، إلى 
وجود خطة لتحرك عســـكري للقـــوات التابعة 
للجيـــش الليبي في المنطقـــة الغربية وتحديدا 

في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال القطراني في تصريحات نشرها مكتبه 
إن العاصمة تعيش  الإعلامي على ”اليوتيوب“ 
وضعا أمنيا سيئا بســـبب سيطرة الميليشيات 
عليها، مشـــيرا إلى أنه مـــن الضروري محاولة 

إنقاذها مما تعيشه من انفلات أمني.
وأشـــار القطراني إلـــى أن الجيش له قوات 
متمركـــزة فـــي المنطقة الغربية لكنـــه مازال في 
انتظار الدعـــم الدولي حتى يتحـــرك. وخاطب 
القطرانـــي ســـكان العاصمة قائلا ”اســـتعدوا 
للالتحام بجيشـــكم لأنـــه المنقـــذ الوحيد لهذه 
البلاد“. كمـــا وجه القطراني الدعوة إلى أهالي 
مدن بني وليد وترهونة وورشفانة الواقعة في 
المنطقـــة الغربية لدعم الجيش من أجل القضاء 

على المجموعات الإرهابية.
وتواتـــر الحديث فـــي الفتـــرة الماضية عن 
وجود نية لتحرك وشـــيك ستقوده قوات تابعة 
للجيـــش الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر 
يهـــدف إلى طـــرد الميليشـــيات الإســـلامية من 
العاصمة طرابلس. وتتحدث الأوســـاط الليبية 
عن وجود اتفاق بين الجيش وبعض الجماعات 
المســـلحة النافذة في طرابلس علـــى غرار قوة 
الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة وميليشيا ”ثوار 

طرابلس“ بقيادة هيثم التاجوري.
وتصاعدت حدة الخلاف بين هذه الجماعات 
المســـلحة ودار الإفتاء برئاســـة المفتـــي المقال 
الصـــادق الغرياني المحســـوب علـــى الجماعة 

الليبية المقاتلة التي تتبنى فكر القاعدة.
وتقـــع العاصمـــة طرابلس تحت ســـيطرة 
الميليشـــيات الإســـلامية منـــذ منتصـــف ٢٠١٤. 
ورفض تيار الإســـلام السياسي تسليم السلطة 
لمجلـــس النواب عقب خســـارته في الانتخابات 
التشـــريعية، حيـــث قام  بتشـــكيل تحالف فجر 
ليبيا الذي قام بطرد القوات الموالية للشـــرعية 

من العاصمة.
لكن هذا التحالف ســـرعان ما تفكك بسبب 
صـــراع النفوذ بـــين ميليشـــياته وبداية تغير 
المشـــهد السياســـي، خاصة عقب التوقيع على 
اتفاقية الصخيرات، حيث انقسمت ميليشيات 
فجـــر ليبيا بين مؤيد ورافـــض لدخول المجلس 

الرئاسي المنبثق عن هذا الاتفاق. 
وتعيـــش طرابلس على وقـــع انفلات أمني 
غير مســـبوق وسط غياب تام للجنة الترتيبات 

الأمنية المنبثقة عن المجلس الرئاسي.   

القطراني يلمح لتحرك 

عسكري بطرابلس



} كابول - تراجعت نســـبة مشاركة الأفغانيين 
في إحيـــاء ذكرى عاشـــوراء بالعاصمة كابول، 
الأربعاء، وســـط مخاوف أمنية بعد مقتل نحو 
١٤ شـــخصا في حصيلة أولية إثر انفجار قنبلة 
أمام مسجد شيعي وإصابة ٢٤ كانوا متجمعين 
في المســـجد في ثاني هجوم مـــن نوعه في أقل 

من ٢٤ ساعة.
وكان الضحايـــا يتجمعـــون لإحيـــاء ذكرى 
عاشوراء في المســـجد الذي يقع على بعد نحو 
٢٠ كيلومتـــرا من مزار الشـــريف عاصمة إقليم 

بلخ الشمالي.
وقـــال متحدث باســـم حاكم إقليـــم بلخ، إن 

”الانفجار استهدف مسجدا للشيعة“.

وجاء ذلك بعد يوم فقط من مقتل ١٨ شخصا 
على الأقل وإصابة ٥٠ آخرين على يد مسلح في 

مزار شيعي آخر.
ودخل المســـلح متخفيا في زي رجل شرطة 
إلـــى مســـجد كارتي ســـاخي مســـاء الثلاثاء، 
حيث فتح النار على حشـــد من المنتمين للأقلية 

الشيعية كانوا يحيون ذكرى يوم عاشوراء.
وشجبت الأمم المتحدة التي أدانت الهجوم 

ووصفته بأنه ”وحشي“.
ويذكر أن الشيعة كانوا قد تعرضوا لهجوم 
مماثل في كابول خلال يوليو الماضي أسفر عن 
مقتل أكثر من ٨٠ شـــخصا وإصابة ١٣٠ آخرين.

وتبنـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، الأربعاء، 

واحدا على الأقل من الاعتداءين اللذين استهدفا 
مسجدين شيعيين في كابول.

وقال في بيان إن ”تنظيم الدولة الإســـلامية 
في ولاية خراســـان يتبنى الهجوم“ ضد الزوار 
الشـــيعة في مســـجد كارتي ســـخي في كابول. 
وأضاف البيان، الذي ورد على موقع ”ســـايت“ 
المتخصـــص في مراقبة المواقع الإســـلامية، أن 
”الانتحاري علـــي جان انطلق الثلاثاء بســـترة 
ناســـفة وســـلاح رشـــاش وقنابـــل يدوية نحو 
تجمـــع للرافضة المشـــركين في منطقـــة كارتي 
ساخي زيارت بمدينة كابول (..) فشرد بهم قتلا 
وتنكيـــلا حتى نفـــدت (ذخيرته) ففجر ســـترته 

الناسفة وسط جموعهم“.

وندد الرئيس الأفغاني أشـــرف غني مساء 
الثلاثاء، بالاعتداء في كارتي ســـاخي، وقال إن 
”أي اعتداء على أماكـــن عبادة أو مدنيين يعتبر 

جريمة ضد الإنسانية“.
وتعهد غني بأن تستخدم الحكومة ”أقصى 
قدراتهـــا“ لتوفير الأمن خلال ذكرى عاشـــوراء 
التي بدأت مراســـمها الأربعاء في أفغانستان، 
ودعا جميع الطوائـــف الأفغانية إلى ”الوقوف 
ضد أعداء البلاد. وتسلط موجة العنف  بحزم“ 
الأخيرة الضوء على الوضـــع الأمني المتدهور 
فـــي أفغانســـتان مع اســـتمرار تمـــرد طالبان 
ومحاولة عناصرها الدخـــول إلى المدن بعد ١٥ 

عاما من الإطاحة بها من السلطة
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تراجع المشاركة في ذكرى عاشوراء بأفغانستان بعد اعتداءات دامية

«فـــي ما يتعلـــق بالهجرة غير المنتظمة فإن إيطاليا الآن هي الدولـــة العضو رقم واحد، يجب أن 

نكون يقظين، لأنه قد تكون هناك أيضا مخاطر أمنية وليست فقط ضغوط الهجرة».

فابريس ليجيري
رئيس وكالة حرس الحدود والسواحل المشتركة في الاتحاد الأوروبي

{الحكومـــة التركيـــة ستســـتأنف قريبا جهـــودا لتعديل الدســـتور وتوســـيع صلاحيات رئيس 

الجمهورية، وعلى تركيا أن تعطي الأمر الواقع وضعا قانونيا}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

} لندن - حســـمت الحكومة البريطانية الجدل 
بشأن مشاركة البرلمان في تفعيل الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
الـــوزراء  وقالـــت متحدثة باســـم رئيســـة 
البريطانيـــة تيريزا ماي، الأربعـــاء، إن البرلمان 
البريطاني لن يجري أي تصويت بشـــأن تفعيل 
محادثـــات الانســـحاب الرســـمية مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وفي وقت ســـابق ارتفع الجنيه الإسترليني 
بعـــد أن عرضت مـــاي على المشـــرعين البعض 
مـــن صلاحيـــات التدقيق في خطـــط الحكومة 
للانســـحاب من الاتحاد الأوروبي لتوافق على 
مطالب فتح حوار بشـــأن تفعيل المـــادة ٥٠ من 

معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وسيدشـــن تفعيل المـــادة ٥٠ عمليـــة مدتها 
عامـــان تتفاوض فيهما بريطانيا على شـــروط 
انســـحابها. وقالـــت المتحدثة باســـم ماي ”لن 

يكون هناك تصويت على تفعيل المادة ٥٠“.
وفي اســـتطلاع للرأي أجرتـــه رويترز تبينّ 
أن عددا من المشـــرعين الذين عارضوا انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاســـتفتاء 
الـــذي أجري فـــي يونيو، ســـيدعمون الآن بدء 
إجراءات الانفصال الرســـمية عن التكتل بشرط 

أن يتخذ البرلمان قرارا في الأمر.
وكانت نتائج الاســـتطلاع، الذي أجري على 
الإنترنت، قد أثارت احتمال أن تتمكن رئيســـة 
الـــوزراء تيريزا مـــاي من الفوز فـــي تصويت 
بالبرلمان، الذي كانت غالبية نوابه تؤيد الاتحاد 
الأوروبي، رغم أن حكومتها لا تزال عازمة على 

منع حدوث هذا التصويت.
وقالـــت ماي إنهـــا ســـتفعّل المـــادة ٥٠ من 
معاهدة لشـــبونة، التي ستدشـــن فترة مبدئية 
مدتها عامان ســـتتفاوض بريطانيـــا خلالهما 
على شروط خروجها، بحلول نهاية مارس دون 
إتاحة المجال أمام المشرعين للتصويت. وبدأت 
المحكمـــة العليا في لنـــدن، الخميس، النظر في 

طعن قانوني قدمته مجموعـــة يتصدرها مدير 
صندوق اســـتثمار مؤيـــد للاتحـــاد الأوروبي 
يســـعى إلى إجبار ماي على الســـماح للبرلمان 
بتحديد متى وكيـــف يمكن تفعيل المادة ٥٠ وما 

إذا كان يجب تفعيلها.
وفي الاســـتطلاع الذي أجري على الإنترنت 
ســـألت رويتـــرز أعضـــاء مجلس العمـــوم في 
البرلمان البريطاني، باســـتثناء نحو ١٠٠ عضو 
يتولون مناصب حكومية وهم ملزمون بالسير 
على نهج ماي، كيف سيصوتون في حالة قبول 
الطعن القانوني. ومن بين ٥٧ مشـــرعا شاركوا 
في الاســـتطلاع قـــال أكثر مـــن ٦٠ بالمئة، إنهم 

سيدعمون بدء المفاوضات الرسمية.
وقـــال أكثر من ثلث المشـــاركين الذين كانوا 
قـــد صوتوا لصالـــح البقاء فـــي الاتحاد خلال 
اســـتفتاء يونيـــو، إنهـــم يدعمـــون الآن بـــدء 

إجراءات الانسحاب من أوروبا.

وقال أحد نواب المحافظين، كان قد أيد البقاء 
في الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء يونيو لكنه 
يدعـــم الآن تفعيل المادة ٥٠ ردا على اســـتطلاع 
رويتـــرز الذي لم يذكر أســـماء المشـــاركين فيه، 
”كانت عواقب التصويت بالانســـحاب واضحة 
للجميـــع وهـــي أننا سننســـحب مـــن الاتحاد 
الأوروبي، ولا تريد غالبيـــة الناخبين المؤيدين 
للبقـــاء أن يلتف نواب (البرلمـــان) على العملية 

الديمقراطية في الاستفتاء“.
ووصفـــت مـــاي الطعـــون القانونيـــة على 
لـ“تخريـــب“  محـــاولات  بأنهـــا  الانفصـــال 
الديمقراطيـــة وتأخيـــر العملية بعـــد أن وافق 
البريطانيون على الانســـحاب بنسبة ٥٢ بالمئة 

مقابل ٤٨ بالمئة.
وفـــي الاســـتطلاع أيد كل المشـــرعين الذين 
صوتـــوا لصالـــح الخـــروج مـــن الاتحـــاد في 

استفتاء يونيو وعددهم ٢١، تفعيل المادة ٥٠. 

ومن بـــين ٣٦ مشـــاركا من معســـكر البقاء 
فـــي التكتل قـــال ١٤ إنهم غيـــروا رأيهم وباتوا 

يدعمون بدء مفاوضات الانسحاب.
وســـتحتاج ماي لتحول كبير في الآراء بين 
المشـــرعين، إذا وصل الأمر إلـــى التصويت في 
البرلمـــان. وأيد نحو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس 
العموم وعددهـــم ٦٥٠ عضوا البقاء في الاتحاد 
الأوروبي قبل الاستفتاء، ويقول الكثيرون منهم 
الآن إنهم سيحترمون رغبة الشعب ولن يمنعوا 
الانســـحاب. لكن المحافظين الذين تقودهم ماي 
منقسمون منذ فترة طويلة بشدة بشأن عضوية 
الاتحاد الأوروبي وكانت ماي نفسها قد صوتت 

في يونيو لصالح البقاء.
ويتمتـــع المحافظـــون بأغلبيـــة صغيرة في 
مجلس العموم وليســـت لهم أغلبية في مجلس 
اللـــوردات، لذا فإن مشـــاركة البرلمـــان تخاطر 
بإطالة عملية الانسحاب لشهور وربما لسنين.

 [ تيريزا ماي تتخوف من انقلاب على قرارات الشعب 

ــــــزع أي دور  الحكومــــــة البريطانية تقرر ن
للبرلمان في تفعيل إجراءات خروج المملكة 
من الاتحاد على الرغم من وجود تأكيدات 
بحصول الحكومــــــة، إذا عرضت الخروج 
ــــــة مريحة، الأمر  أمــــــام البرلمان، على أغلبي
الذي يفسر حرصا بريطانيا على سد كل 
الفرص المتاحة أمــــــام انقلاب محتمل عما 

قرره الشعب في استفتاء يونيو.

البرلمان البريطاني لن يصوت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

مسك الملف بقوة
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باختصار

◄ أعلنت الفلبين، الأربعاء، اعتزامها 
فتح مركز ”ضخم“ في نوفمبر لإعادة 

تأهيل المدمنين يموله رجل أعمال 
صيني لعلاج عشرة آلاف شخص 
في إطار حملة الرئيس رودريغو 

دوتيرتي على المخدرات.

◄ قال الكرملين، الأربعاء، إن من 
واجب بريطانيا ضمان سلامة 

الدبلوماسيين الروس على أراضيها، 
وذلك بعد دعوة وزير الخارجية 

البريطاني للتظاهر أمام السفارة 
الروسية في لندن احتجاجا على دور 

موسكو في سوريا.

◄ أكد الجيش ومصادر طبية في 
نيجيريا أن نحو ثمانية أشخاص 

قتلوا وأصيب 15 آخرون عندما 
اصطدمت سيارة ملغومة، الأربعاء، 
بسيارة أجرة في مدينة مايدوغوري 

بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

◄ دعا ساسة ألمان، الأربعاء، إلى 
أوقعا بمهاجر  تكريم ”لاجئين“ 

سوري مشتبه في تخطيطه لشن 
هجوم بقنبلة على مطار في برلين، 

ومنحهما جائزة رفيعة واصفين 
الاثنين بأنهما نموذج للاندماج.

◄ قالت تقارير إخبارية إن السلطات 
التركية أصدرت، الأربعاء، مذكرات 
اعتقال بحق 215 من أفراد الشرطة 
بينهم 147 قائدا في عملية مرتبطة 

بمحاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

◄ أعلنت الحكومة الفرنسية، 
الأربعاء، عن تأسيس قوة جديدة 

تحت مسمّى ”الحرس الوطني“ 
تساعد القوات الأمنية الموجودة 

حاليا في مواجهة الإرهاب، 
وستتكون القوة الجديدة من 

احتياطيي الشرطة والجيش وقوات 
الدرك.

} برلــين - ذكـــرت تقارير صحافيـــة أن وزارة 
الداخلية الاتحاديـــة الألمانية تعتزم العمل على 
حل معضلة تعقّب الأشخاص الملزمين بمغادرة 

ألمانيا من خلال تشديد قواعد الترحيل.
وذكرت صحيفة ”راينيشه بوست“ الألمانية، 
الأربعاء، استنادا إلى مشروع قانون ينص على 
ذلك حصلت على نســـخة منه، أنه من المقرر ألا 
يتم إبلاغ هؤلاء الأشـــخاص مســـتقبلا بموعد 

الترحيل قبل شهر منه.
وأضافـــت الصحيفـــة أن وزيـــر الداخليـــة 
توماس دي ميزير يعتزم بالتوازي مع ما سبق 
تمديد الفترة المخصصة للاحتجاز قبل المغادرة 
من أربعة أيام إلى 14 يوما، ولا ســـيما بالنسبة 

إلى الأشخاص الذين يتهرّبون من الترحيل.
ويذكـــر أن دي ميزيـــر كان قـــد أعلـــن بعد 
الهجمـــات التـــي جـــدت فـــي الفتـــرة الماضية 
بألمانيا، عن تحضير مشروع قانون، إضافة إلى 
حزمة من الإجراءات الأمنية تهم الأجانب الذين 

يعرضون البلاد للخطر.
وجـــاء في مشـــروع القانون ”أنـــه لا بد من 
الأمـــر مســـتقبلا بالاحتجـــاز من أجـــل ضمان 
الترحيـــل، إذا تمـــت إدانـــة الشـــخص الملـــزم 
بالترحيل قانونيا بسبب قيامه بجريمة أو عدة 
جرائـــم متعمدة أو لأنه من المتوقع صدور خطر 
منـــه“. ويأتـــي ذلك في ظل تراجـــع ملحوظ في 
استقبال طلبات اللجوء مقارنة بالعام الماضي.

وأعلـــن وزير الداخلية الألماني، الأربعاء، أن 
ألمانيا اســـتقبلت بين يناير وسبتمبر 213 ألف 

طالب لجوء، مقارنة مع 890 ألفا خلال 2015.
وقال الوزيـــر الألماني، مســـتعرضا الأرقام 
الخاصة بطالبي اللجوء خلال الفصول الثلاثة 
الأولـــى من العـــام 2016، ”إن الإجـــراءات التي 

اتخذتها الحكومة تعطي ثمارها“.
وكانت ألمانيا قد اســـتقبلت خلال الفصول 
الثلاثـــة الأولى مـــن العام 2015 نحـــو 577 ألف 

طالب لجوء.
ونظـــرت الأجهزة الإداريـــة المكلفة بطلبات 
اللجوء فـــي 460 ألف ملف، أي بزيادة تبلغ 165 
بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2015.

وأوضـــح الوزير أنه خلال شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي وحده، اتخذت قرارات بشـــأن 70 ألف 

ملف لطالبي لجوء.
وكانـــت ألمانيا قد اســـتقبلت خـــلال العام 
الماضـــي قرابة 890 ألف طالـــب لجوء، ما اعتبر 
رقما قياســـيا وضـــع الإدارات الرســـمية تحت 
ضغـــوط كبيرة، ودفع قســـما من الـــرأي العام 
إلى انتقاد سياســـة المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل في مجال الهجرة.

إجراءات ألمانية جديدة 

لتشديد قواعد الترحيل

طفل شيعي ومرافق له من المهاجرين يحتفلان بذكرى عاشوراء، الأربعاء، في بيرايوس قرب العاصمة اليونانية أثينا

موسكو تستبعد إجراء

 حوار مع واشنطن

} موســكو - قال الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، الأربعاء، إنـــه من الصعـــب إجراء أي 
حوار مع الإدارة الأميركية الحالية لأنها تفضل 

الإملاء لا الحوار.
وعن قلق روســـيا من تدهـــور علاقاتها مع 
الولايات المتحدة قال بوتين، إن واشنطن مولت 
المعارضـــة المتطرفـــة فـــي أوكرانيا وســـاهمت 
في دعـــم الانقلاب هناك. وأضـــاف أمام منتدى 
اقتصادي، أن روســـيا حينئذ اضطرت للتدخل 
لحماية الروس الذين يعيشـــون فـــي أوكرانيا. 
وقـــال ”هناك حاجة للتصرف كشـــركاء ووضع 
مصالح بعضنا البعض في الاعتبار“ في إشارة 

إلى العلاقات الأميركية الروسية.
وقال بوتين إن الفضيحة التي هزّت الولايات 
المتحدة بشأن مزاعم عن اختراق روسيا لرسائل 
البريـــد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، لم تكن 
في مصلحة روســـيا. وأضـــاف أن كل الأطراف 
المعنية بالســـباق الرئاســـي الأميركي يسيئون 
خطاباتهـــم عـــن روســـيا لتحقيق  اســـتخدام 
مصالحهم، وتابع أن ”موســـكو مع ذلك ستعمل 

مع الرئيس الذي سينتخب“.
وفي ســـياق متصل قال الكرملين، الأربعاء، 
إنه يـــرى تصريحـــات البيت الأبيض ســـلبية 
مخطط له على  عندما تحدث عـــن رد ”متكافئ“ 
القرصنـــة الإلكترونيـــة على مواقـــع منظمات 
تابعة لأحزاب سياســـية، قالت واشـــنطن إنها 

تمت من جانب قراصنة روس. 



[ جبهة داخلية مضطربة وطبول حرب تدق في الجوار  [ المؤسسة العسكرية تتحرك بحذر لحماية أركان دولتها العميقة
الجيش مهندس السياسات وصانع الأنظمة في الجزائر
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في 
العمق

{الجزائريون لا يزالون يشعرون بالقلق من احتمال العودة إلى الاضطرابات السابقة، خصوصاً مع 
اندلاع النزاعات في بلدان مجاورة كليبيا وتونس، والتي قد تمتد إلى الجزائر}.

دالية غانم يزبك
باحثة  في مركز كارنيغي للشرق الأوسط

{يعتمـــد النقل البحـــري الدولي كليا على قدرة المجتمع الدولي على توفير المرور الآمن للســـفن 
التجارية في المسارات البحرية الرئيسية، والتي من بينها باب المندب}.

جافين سيموندس
مدير الأمن والسياسة التجارية لدى غرفة النقل البحري في بريطانيا

} يُجرُّ الجيش الجزائري اليوم إلى ســـاحة 
السياســـة كرها، وإن بدا شـــريكا فاعلا حينا 
وصانعا للرؤساء أحيانا أخرى؛ والسبب في 
ذلـــك أن من يحكمون البلاد في الوقت الراهن، 
أو يطمحـــون إلى حكمها مســـتقبلا، يريدونه 
داعمـــا لهم، لأنهـــم عبر موافقتـــه بالقبول أو 
الرفـــض يعرفـــون نتائـــج الانتخابات، وحين 
يفشـــلون يحمّلونـــه مســـؤولية مـــا آل إليـــه 

مصيرهم السياسي.
بهذه الصيغة، يحـــق للكثير من المراقبين 
اعتبـــاره الحاكم الأول في الجزائر، وقد يكون 
هـــذا صحيحـــا إذا اســـتندنا إلـــى خطابات 
الأحـــزاب الجزائرية، أو إذا عدنا إلى دراســـة 
التغيرات على مســـتوى صناعـــة القرار، لكن 
الظاهـــر مـــن الخطاب علـــى الســـطح، ليس 
بالضرورة مدخلا للدور الاستراتيجي للجيش 
الجزائري، بل هو مجرد تكتيك خاضع للتغير 
الســـريع أحيانـــا، بل وللنفـــي أحيانا أخرى، 
وفي الجوهـــر والباطن، تتم مناقشـــة وطرح 
المســـائل الكبرى الخاصة بالوطن، وهي ذات 

طبيعة استراتيجية.
وتبعـــا لما ســـبق، يمكن القـــول إن تحليل 
الظاهر مـــن مواقف الجيـــش الجزائري، بما 
فيه تأويلات المحللين والمثقفين وأحاديثهم، لا 
يؤســـس عليه لمعرفة الدور الحقيقي للجيش 
الجزائري، ليس في السياســـة فقط، ولكن في 

كل القضايا المتعلقة بمصير الدولة.

تجربة العقود

يعـــود عـــدم التعويـــل علـــى الظاهـــر من 
مواقـــف المؤسســـة العســـكرية فـــي الجزائر 
إلـــى أمريـــن؛ الأول أن الجيش لا يـــزال المالك 
الوحيـــد للمعلومات الخاصة بـــه، ولا يقصد 
بها صفقات الأسلحة شراء واستعمالا، وإنما 
القرارات المصيرية التي تتعلق بمســـار حركة 
الأحـــداث، ولذلك لا يعوّل كثيـــرا في التحليل 
على ما نـــراه من علاقات حقيقيـــة أو وهمية 
بـــين الجيش والأحزاب بما فـــي ذلك الحزبين 
الكبيريـــن جبهة التحريـــر الوطني والتجمع 

الوطني الديمقراطي.
والأمر الثانـــي أن تجربة العقود الماضية، 
منذ الاســـتقلال إلـــى الآن، والتي تعمّقت أكثر 
خلال العشرية السوداء، جعلت الجيش يدرك 

أن السياسيين يستنجدون به في معاركهم مع 
المجتمع ثم يتركونه وحيدا في المواجهة، وقد 
كلفـــه ذلك كثيرا، حتى أنه كاد أن يفقد وجوده 
الشرعي خلال سنوات الإرهاب، وحمّلته قوى 
داخلية وأخـــرى خارجية مســـؤولية المجازر 
التي ارتكبت في ســـنوات الأزمة. وإذا سلمنا 
بالرأي السابق القائم على عدم اتخاذ الظاهر 
من مواقـــف مرجعيّة، أو علـــى الأقل اعتباره 
مجرد تكتيك مرحلي، فإننا مطالبون بالبحث 
فـــي دوره محليا وإقليميا بناء على معلومات 
حقيقية تم استقاؤها من جهات مطلعة داخل 
في محاولة منها  الجيش أدلت بها لـ”العرب“ 
لإظهار موقف الجيش من وقائع مؤسســـاتية 
محتمـــل حدوثها قبل نهاية الســـنة الجارية، 
منها على ســـبيل المثال؛ تغيرات منتظرة على 
مستوى الرئاسة، ودعم أحد الأحزاب الكبرى 
للفوز الكاســـح في الانتخابـــات المقبلة المزمع 
إجراؤها في مـــارس المقبل، وإعادة النظر في 
العلاقات مع دول الجـــوار، وفي العموم، فإن 
المعلومات تقدم إجابات لثلاثة أسئلة رئيسية، 

وهي:
] ما هي اســـتراتيجية الجيش الجزائري 
على المســـتويين المحلي والإقليمـــي لمواجهة 

الأحداث الراهنة؟
] كيـــف يرى الجيش الجزائري مســـتقبل 

دولته، وكيف سيكون وضعه فيها؟
] هل يستعدّ لحرب متوقّعة؟

يشـــير مصـــدر مطلـــع إلـــى أن الجيـــش 
الجزائـــري يبدي مخاوف حقيقية من شـــطط 
البعض من السياسيين، والذي وصل، أحيانا، 
ـــفه، من ذلـــك التصريحات  إلى حـــال من السَّ
الأخيرة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني 
عمار ســـعيداني، حيث أقحم قيادات ســـابقة؛ 
الجنرال توفيق مدير المخابرات الســـابق، في 
أحـــداث غرداية بين الإباضيـــة والمالكية التي 
وقت الســـنة الماضية، وكذلك طعن في شـــرف 

عائلات قادة سياسيون منافسون له.
ويذهب المصدر الســـابق إلى القول ”يرى 
الجيش في ذلـــك تلهية للجبهة الداخلية، مما 
قد يفرز إرهابا من نوع آخر في الأيام القادمة، 
لذلك يعمـــل بهذا الخصوص على مســـارين؛ 
تحريك قوى سياسية واجتماعية نحو رفض 
هـــذا النوع من الخطاب، والاحتـــكام للقانون 
ولســـلطة مؤسســـات الدولة وليـــس للأفراد 
والأحـــزاب، أي أن يرفض فـــض الخصومات 
أو الصراع عبر الخطاب السياســـي وتأجيج 

مشاعر الجماهير“.
وبالتوازي مع ذلك، يخوض الجيش سباقا 
مع الزمـــن لمواجهة تحركات الشـــارع نتيجة 
التداعيات المحتملة لانخفاض أســـعار النفط، 
وحتى لا تتكرر أحداث ســـنة 1988، وما تبعها 
من تغيرات سياسية وســـنوات دم، لذلك فهو 
من ناحيـــة يعول على ارتفاع أســـعار النفط، 
ومـــن ناحية أخرى يســـعى لتوضيـــح دوره 
فـــي حفظ الأمـــن، حتَّى لا تتمكـــن التنظيمات 

الإرهابيـــة مـــن زرع ثقافة العنـــف من جديد. 
وتقوم اســـتراتيجية الجيـــش الجزائري على 
مستوى الجبهة الداخلية على رؤية أساسية، 
وهي أن تكون الجزائر دار أمان بالنســـبة إلى 
أهلهـــا، صحيـــح أن هذا سيســـحب من دوره 
وحمايته للدولة وســـيادتها في حال نشـــوب 
حرب مع عـــدو خارجي، أو عند تمدد الإرهاب 
من الدول المجاورة، ولكنه لا يملك خيارا آخر، 
مادامت تجربة الســـنوات الماضية قد حملته 

أعباء المؤسسات الأخرى.
علـــى الصعيـــد الإقليمـــي، لـــدى الجيش 
الجزائري مخاوف وتطورات واســـتحقاقات، 
تفرضهـــا طبيعـــة المرحلـــة، فبالنســـبة إلـــى 
المخاوف، مردها الوضع المأســـاوي في ليبيا، 
ودخول فاعلين ولاعبين جدد في ليبيا ومالي، 
والعمليـــات الإرهابيـــة المتفرقة فـــي تونس، 
سواء تلك التي تقع على الحدود المشتركة، أو 

تلك التي تحدث في العمق.
وبالنسبة إلى التطورات هي تدخّل فرنسا 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وبريطانيـــا 
وتركيا وقطر عســـكريا وسياســـيا في الشأن 
الليبـــي، ووقـــوف مصر إلى جانـــب الجيش 
الليبـــي بقيادة اللواء خليفـــة حفتر، والحرب 
مـــع داعش في ليبيا وتونس، وإنشـــاء قواعد 
عســـكرية فـــي المنطقة. أمـــا الاســـتحقاقات، 
فأهمهـــا الـــدور المتنامـــي للتيار الإســـلامي 
السياســـي في تونس والمغـــرب، خاصة بعد 
فوز الإســـلاميين في المغرب، بما يتوجب ذلك 
من دعم للأحـــزاب الإســـلامية الجزائرية في 

الانتخابات المقبلة.

ويعمـــل الجيش الجزائـــري ضمن خطته 
الاســـتراتيجية علـــى إنهـــاء المخـــاوف مـــن 
خـــلال التواجد الجزائري الدبلوماســـي أولا، 
والتنســـيق الأمنـــي والعســـكري مـــع القوى 
الفاعلـــة ثانيا، خاصة الحكومات الشـــرعية، 
وعلى التفاعل مع التطورات والاســـتحقاقات 
بمـــا يحقق شـــكلا مـــن التعـــاون المثمر على 
الصعيـــد الإقليمـــي، وفـــي هذا الإطـــار يدور 
الحديـــث حول تحســـن مُنْتظر فـــي العلاقات 

الجزائرية ـ المغربية.

المقاومة وحرب العصابات

لكن كيف ســـيتمكن الجيش الجزائري من 
تطبيق خطته الاستراتيجية لمواجهة الأحداث 
علـــى الصعيدين المحلـــي والإقليمي؟ الإجابة 
تتحقق مـــن خلال دوره داخـــل الجزائر أولا، 
واســـتعداده لحرب متوقعة فـــي حال تطورت 

الأحداث على المستوى الإقليمي ثانيا.
بالنســـبة إلى دور الجيـــش الداخلي فهو 
الفاعل الأساســـي للحســـم في مصير الدولة 
الجزائرية، خاصة في القـــرارات ذات الطابع 
السيادي، ولا يمكن لأي مسؤول جزائري، بمن 
في ذلك الرئيس أن يتخذ قرارا دون موافقته. 
والتغيرات التي أحدثهـــا الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وأبعد مـــن خلالها بعـــض القادة 
أو غيّـــر مواقعهم، تمت تحت إشـــراف قيادة 
الأركان، ودون تلـــك القيادة ما كان في مقدور 
أي رئيـــس فـــي الماضـــي، باســـتثناء هواري 
بومدين، ولا حتى فـــي الحاضر، أن يتخذ أي 

قرار يحدد المواقف والتوجهات الكبرى للدولة 
الجزائرية.

يرى بعـــض القادة العســـكريين في تمدد 
سلطة الجيش على المستوى الشعبي، خاصة 
بعد مطالبته بالتدخل لحســـم خلافات محلية 
هـــي من مهام وزارة الداخليـــة، تحملا لأعباء 
ومســـؤوليات إضافيـــة هـــو في غنـــى عنها، 
لأنه في حال فشـــله ســـيكون محل انتقاد من 
كل الأطـــراف المحلية والخارجية على غرار ما 
حدث في ســـنوات الإرهاب، حـــين اتهم بقتل 
المدنيـــين، وبارتكاب جرائم حرب، ولهذا يصر 
فريق داخل الجيش، على إبعاده عن السياسة.

غير أن انشغالات الجيش الراهنة بالعمل 
المدنـــي، بالإضافة إلى مهمته الأساســـية في 
الأعمـــال العســـكرية، لا تثنيه عـــن التحضير 
لحرب عســـكرية محتملة قد تفرض عليه على 
غرار ما شـــهدناه في العراق وليبيا وسوريا، 
فالجيـــش الجزائري يـــرى أن ثـــروات بلاده 
وموقعهـــا ومســـاحتها لا تـــزال عوامل جذب 
للأطمـــاع الأجنبية، ومن هنا يأتي تســـليحه 
المتواصـــل دون أن تكون ضمـــن خطته حرب 
محتملـــة بـــين الجزائـــر وجيرانهـــا؛ خاصة 
وأنـــه يرى في التحالفات العســـكرية الكبرى، 
مثـــل حلف الناتـــو، الخطر الأكبـــر، والجيش 
الجزائـــري لا يراهـــن على مســـاعدة أيّ قوة 
في العالم في حال نشـــوب حـــرب بينه وبين 
عدو خارجـــي، لكنه يرى في الجبهة الداخلية 
الخزان البشـــري، وقـــد يعود ذلـــك إلى كونه 
جيشـــا نظاميـــا بخلفيـــة المقاومـــة وحـــرب 

العصابات.

اجتماعات شكلية

ــــــش الجزائر منذ مدة، حالة طوارئ، غير معلن عنها بشــــــكل رســــــمي، لكن توحي بها  تعي
الاضطرابات السياســــــية الداخلية والخلافات حول الرئيس المريض عبدالعزيز بوتفليقة، 
ــــــق نتيجة تراجع أســــــعار صادرات النفــــــط والغاز، التي تعــــــد من الدعائم  وتصاعــــــد القل
الأساســــــية للدولة، والأوضاع غير المستقرة في دول الجوار، ما يضع الجيش الجزائري، 

الفاعل الأساسي للحسم في مصير الدولة، في حالة تأهب قصوى.

الجيـــش هـــو الفاعـــل الأساســـي 
الدولـــة  مصيـــر  فـــي  للحســـم 
الجزائرية خاصة في القرارات ذات 

الطابع السيادي

◄

إيران والحوثيون عند باب المندب: قطع شريان الملاحة الدولية بعد فشل السيطرة عليه

} صنعــاء - صاحب تصاعد الحرب في اليمن 
قلـــق دولي حول أمن الملاحة في البحر الأحمر، 
الذي يمثـــل مركز التجـــارة الدوليـــة. وحذّرت 
مصادر ملاحية ومن قطاع التأمين من أن هناك 
مخاطر بأن يتســـع نطاق هجمـــات الصواريخ 
التي تتعرض لها سفن غربية انطلاقا من اليمن 
إلـــى خطوط الملاحة البحرية القريبة المزدحمة، 
ممـــا قد يعطل إمدادات النفط وســـلع ضرورية 

أخرى تمر بتلك المنطقة المضطربة.
ولم تحول شـــركات النقل البحري مسارات 
السفن بعد، لكن هناك قلقا متناميا من أن يؤدي 
أي تصعيـــد جديـــد إلى عرقلة إمـــدادات النفط 
وارتفاع تكلفة التأمين على الســـفن، خصوصا 
بعد حادثتـــي الاعتداء على المدمـــرة الأميركية 
”ماســـون“، قبالة الســـواحل اليمنية، وسفينة 

الإغاثة الإماراتية ”ســـويفت“ بالقرب من ميناء 
المخا اليمني في البحر الأحمر.

وجهـــت أصابع الاتهـــام لجماعـــة أنصار 
الله (الحوثيـــون)، المدعومين مـــن إيران، التي 
تحدوهـــا رغبة ملحـــة في الســـيطرة على باب 
المندب، الطريق الرئيسية لهذه المنطقة البحرية 

التي تمثّل نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب. 
يدفـــع هـــذا التطـــور، وفـــق تحليـــل لمركز 
الأمنيـــة  للدراســـات  الأميركـــي  ســـتراتفور 
والإستراتيجية، إلى التساؤل حول أمن الملاحة 
في المياه الواقعة قبالة الساحل اليمني وفعالية 
حظر وصول السلاح إلى جماعة الحوثي التي 

قد تهدد السفن في البحر الأحمر.
ويستشـــهد التقرير على جديـــة هذا القلق 
بحادثة تعرض الـسفينة الإماراتية، في أكتوبر 
الماضي، لهجوم بالقرب من ميناء المخا اليمني 
في البحر الأحمر، من قبل الحوثيين استخدموا 
فيـــه صاروخا مضادا للســـفن، وهي قدرة يرى 
محللـــو المركـــز الأميركـــي أنهـــا لم يســـبق أن 
أظهرهـــا الحوثيـــون، وتعني أن هؤلاء ســـوف 
يشـــكلون خطرا كبيـــرا على الســـفن الحربية 
والمدنية التي تمر عبـــر المنطقة. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن ظهـــور نوع مـــن الصواريخ المضادة 

للسفن يبين أن هناك فجوات كبيرة طرأت على 
عملية الحظر المفروضة على الأسلحة الموجهة 
ضـــد المقاتلين الحوثيين في اليمن، حيث يلعب 
الوجود البحري دورا هاما في الحرب من خلال 
نقل وتوريد القـــوات البرية العاملة في البلاد، 
وتقديم المســـاعدات الإنســـانية وفرض حصار 
يهدف إلى منع نقل الأســـلحة إلـــى الحوثيين، 
وحـــدوث هجوم على ســـفينة تابعـــة للتحالف 
عبر صاروخ مضاد للسفن يمثل فشلا للحصار 
وخطرا كبيرا على العمليات اللوجستية بحريا.

وقـــال الحوثيون إنهـــم اســـتخدموا نظام 
الـصواريخ الصيني سي802 المضاد للسفن في 

تنفيذ الهجوم.
وبالبحث عن كيفية وصول هذه الصواريخ 
إلى الحوثيين، يقول الخبـــراء إن المورد الأكثر 
احتمالا هو إيران، التي اشترت صواريخ سي-

802 من الصين وتقوم بإنتـــاج البديل الخاص 
بها، والذي يحمل اســـم صواريخ نور. ونشـــر 
ســـلاح من هذا النوع سوف يمثل خطوة كبيرة 
لفائدة الحوثيـــين، الذين كانـــت لهم محاولات 

ســـابقة لمهاجمة ســـفن التحالـــف بالمدفعية أو 
أسلحة مضادة للدبابات.

مســـؤولين  أن  التقاريـــر  بعـــض  وتفيـــد 
بـــوزارة الدفـــاع الأميركيـــة قالوا إنه تم شـــن 
هجوم بصاروخ مضـــاد للدبابات محمول على 
الكتـــف تم إطلاقه من على مـــتن أحد القوارب. 
وتـبدو هذه النظريـــة أكثر تطابقا مع تكتيكات 
القـــوارب  واســـتخدام  الســـابقة،  الحوثيـــين 
للاقتراب من اتش.أس.في2- ســـويفت للهجوم 

تحت جنح الظلام لا يمكن استبعاده.
وبغـــض النظر عـــن الطريقة المســـتخدمة 
لمهاجمة السفينة الإماراتية، وإطلاق صاروخين 
من مناطق يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، 
علـــى مقربة من مدمرة ”يو اس اس مايســـون“ 
التابعـــة للقيادة الوســـطى للبحرية الأميركية، 
أثبت الحوثيون أنهم قادرون على ضرب السفن 
التابعة للتحالف المنتشرة في المياه القريبة من 
اليمن، ســـواء فعلوا ذلك عـــن طريق الحصول 
على أســـلحة متطـــورة جديـــدة، أو عن طريق 
نشـــر الأســـلحة الموجودة بطريقة مبتكرة، فقد 
أصبح من الواضح أنهم باتوا يشكلون تهديدا 
على ســـفن التحالف والشحن المدني في البحر 
الأحمر، مـــا دفع الولايات المتحدة إلى إرســـال 
عدة ســـفن حربيـــة إلى المنطقة للمســـاعدة في 
تأمين المياه؛ لكن مازال من غير الواضح ما إذا 
كانت الولايات المتحدة تنوي الانخراط بشـــكل 
أعمـــق في الصراع في اليمـــن عن طريق اتخاذ 
إجـــراءات وقائية ضد الحوثيـــين، ولكن هذا لا 

يزال أحد الخيارات.

 ملاحة العالم في مرمى صواريخ الحوثيين

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري 

نظـــام  يســـتخدمون  الحوثيـــون 
 802 ســـي  الصينـــي  الصواريـــخ 
المضـــاد للســـفن، الذي اشـــترته 

إيران من الصين

◄

ــــــى أن المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران  ترى الولايات المتحدة مؤشــــــرات متزايدة عل
وراء هجوم وقع على مدمرة أميركية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، بعد أيام قليلة 
من هجوم آخر شــــــنه الحوثيون ضدّ سفينة إغاثة إماراتية، الأمر الذي يرفع من المخاوف 

بشأن تهديد حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.
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سعيد قدري

} القاهــرة - علـــى الرغـــم من النفـــي القاطع 
الدفـــاع  ووزارتـــي  الجمهوريـــة  لرئاســـة 
والخارجيـــة، لخبر اعتزام روســـيا اســـتئجار 
منشآت عسكرية شمال غرب مدينة الإسكندرية، 
وتحديدا في مدينة ”ســـيدي براني“، إلا أن هذه 
الأنباء أثارت تكهنات وتخمينات كثيرة وجدلا 
كبيـــرا داخـــل الأوســـاط السياســـية في مصر 

وخارجها، ودارت تساؤلات حول هذا الملف.
وجـــاء النفي المصـــري عن طريـــق التذكير 
بقاعدة ثابتة في عهود كل الرؤســـاء المصريين 
الســـابقين، جمال عبدالناصر وأنور الســـادات 
قواعـــد  لأي  ”لا  أساســـها  مبـــارك،  وحســـني 

عسكرية على الأرض المصرية“.
لكـــنّ التصريحـــات الروســـية والتطورات 
الاستراتيجية تشـــي بأن هذه القاعدة لن تبقى 
ثابتـــة طويلا، فمـــا هو المنطق الـــذي يمكن أن 
يجبـــر القاهرة علـــى تغيير تلـــك الثوابت في 
الوقت الراهن؟ وهل موسكو تقف وراء ذلك في 
إطار لعبـــة توازنات جديدة تشـــهدها المنطقة، 
ســـواء في الأزمة الســـورية أو مـــا يجري على 
الأراضـــي الليبيـــة، خاصة وأن الخبر نشـــرته 
ووكالـــة أنباء  كل مـــن صحيفـــة ”إزفيســـتيا“ 

نوفيستي، المقربتين من الإدارة الروسية.
 قالت صحيفة إزفيســـتيا إن روسيا تجري 
محادثـــات مع مصر حول اســـتئجار منشـــآت 
عســـكرية من ضمنهـــا قاعدة جويـــة في مدينة 

سيدي براني شمال غرب مصر.
وذكـــرت أنه تم التطـــرق أثنـــاء المحادثات 
إلـــى أن القاعدة ســـتكون جاهزة للاســـتعمال 
بحلول العـــام 2019، في حـــال توصل الطرفان 
إلى اتفاق، مشيرة إلى أن القاعدة التي تقع في 
مدينة ســـيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة 

عسكرية جوية. 
وأكـــدت إزفيســـتيا أنها نقلت تلـــك الأنباء 
من مصادر، وصفتهـــا بالمطلّعة، داخل وزارتي 
الدفـــاع والخارجيـــة الروســـيتين، وإن كانـــت 
شـــددت، بشـــكل بدا مقصـــودا، علـــى أن الأمر 
لا يعـــدو أن يكون مجـــرد محادثات تجري بين 
مسؤولي البلدين، روسيا ومصر، إلا أن البعض 
من المراقبين تحدثوا عن أن القضية في جزئها 
الإعلامـــي المعلن عنه، هي طرح للنقاش وقياس 
الضغط ولم يستبعدوا أن تكون القاهرة نفسها 

تفكر في ذلك.
وســـارعت وزارة الدفـــاع المصرية إلى نفي 
الخبر، مشددة على لســـان متحدثها العسكري 
أن القاهـــرة ترفض هذا الأمر مـــن حيث المبدأ، 
وأن فكرة تأجير منشـــآتها العســـكرية ليســـت 
ضمـــن ثوابتهـــا. وكانـــت الرئاســـة المصرية، 
حاســـمة تماما وهـــي تنفي، وشـــددت على أن 
مســـألة إنشـــاء قواعـــد عســـكرية أجنبية على 

الأراضي المصرية، أمر مرفوض. 
.جـــاء بالتزامـــن مع هذا الخبـــر، خبر آخر 
مفاده أنه ســـيتم لأول مرة بين مصر وروســـيا 

”إجـــراء تدريبـــات عســـكرية مشـــتركة علـــى 
الأراضـــي المصرية، في أواســـط شـــهر أكتوبر 
الجاري ضمـــن تدريبات حمـــاة الصداقة 2016 
ضـــد الإرهاب“. كمـــا ذكرت المصادر الروســـية 
فـــي خبر ثالـــث أن حاملة الطائرات الروســـية 
الأميـــرال كوزنيتســـوف ســـتبحر في الشـــهر 
الجـــاري باتجاه ســـواحل ســـورية، مـــع كامل 
حمولتها من الطائرات والأسلحة، لتتوجه بعد 

إنجاز مهمتها هناك.

تسهيلات عسكرية

قـــال اللـــواء نصـــر ســـالم، رئيـــس جهاز 
والمستشـــار بأكاديمية  الأســـبق  الاســـتطلاع 
ناصر العسكرية، لـ“العرب“، إن منطقة سيدي 
براني لا تصلح لأن تكون قاعدة عسكرية، نظرا 
لطبيعة المـــكان من الناحيـــة الجغرافية، وهو 
نفس التقديـــر الذي أكد عليه لـ“العرب“ اللواء 

حسام سويلم، مساعد وزير الدفاع الأسبق.
ولم يستبعد الخبيران العسكريان إمكانية 
أن تعطي القاهرة تســـهيلات لروســـيا، ضمن 
حالـــة التوافق بـــين الدولتين فـــي العديد من 
الملفـــات، ولفتا إلى توفير تجهيزات ”مصرية-

لإجراء المناورة العسكرية المشتركة  روســـية“ 
فـــي منتصـــف أكتوبر، حيـــث ســـتنفذ قوات 
محمولـــة جوا مـــن البلدين، عمليـــات لتدمير 
مسلحين في مواقع صحراوية، وهو ما يعكس 
توافـــق الـــرؤى بـــين الدولتين فـــي ما يخص 

مكافحة الإرهاب.
لكن البعض مـــن التقارير الإعلامية ذهبت 
بعيدا، وحاولت تفســـير الخبر الـــذي لم يكن 
ليمر دون توظيف في ســـياق الوضع الإقليمي 
الراهن، وفي إطار الحربين السورية والليبية، 
وصـــراع الدول الكبـــرى في هاتـــين الدولتين 
المهمتـــين فـــي ميـــزان الحســـابات الإقليمية. 
وركّـــزت التقاريـــر علـــى قرب منطقة ســـيدي 
براني من ليبيا، ومن ثمة إمكانية الاســـتفادة 
منها عســـكريا، أو كنوع من أنواع الردع لعدم 

التمادي في التدخلات الغربية في ليبيا.
واستبعدت نورهان الشيخ، عضو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية، والمتخصصة في 
الشؤون الروسية، أن تكون فكرة إنشاء قاعدة 
عسكرية روسية على السواحل المصرية الهدف 
منها الملف الليبي، وتســـاءلت عن مدى أهمية 
ليبيا بالنسبة إلى روسيا؟ وأشارت لـ“العرب“ 
إلى أنه ربما يكون هناك انسجام بين موسكو 
و“عملية الكرامة“ التي يقودها المشـــير خليفة 
حفتر، لكـــن أن يصل الأمر حد طلب موســـكو 

قاعدة عسكرية، فهذا أمر صعب للغاية.
وقالت إنه حتى في فترة انسجام العلاقات 
بـــين مصر والولايـــات المتحـــدة الأميركية في 
وقت الرئيس الأســـبق حسني مبارك، أو حتى 
خلال فترة الانســـجام مع الاتحاد الســـوفيتي 
في عهد الرئيس الأســـبق جمـــال عبدالناصر، 
لـــم تقبـــل مصـــر فكـــرة القواعد العســـكرية، 

والمســـألة لم تتجاوز منح ”تسهيلات“ تقدمها 
مصـــر لحلفائهـــا، تظهـــر في شـــكل تدريبات 
عســـكرية ومناورات من حين لآخر، أو السماح 

باستخدام ممراتها المائية أو ما شابه ذلك.
ويتساءل مراقبون عمّا إذا كان توظيف هذا 
الخبر يأتي في ســـياق الأزمة السورية، حيث 
تزامن الإعلان عن القاعدة العسكرية الروسية 
في مصر مع إعلان نائب وزير الدفاع الروسي 
نيقولاي بانكوف عن إنشـــاء قاعدة عســـكرية 
روسية في ميناء طرطوس السوري، بالإضافة 
إلى القاعدة العسكرية  في حميميم باللاذقية، 
ما يجعل فكرة احتياج روســـيا لقاعدة روسية 

في مصر عملية غير مستبعدة تماما.
وربـــط مراقبـــون مصريـــون بـــين طـــرح 
موضـــوع القاعـــدة الروســـية فـــي مصر الآن 
وعودة الســـياحة الروســـية، التـــي تلح مصر 
على ضرورة عودتها، بعد أن أوقفتها موسكو 
فـــي أعقاب ســـقوط الطائـــرة الروســـية فوق 
ســـيناء العام الماضي. وألمح هؤلاء أيضا، إلى 
أنـــه ربما تكون هناك علاقـــة لموضوع القواعد 
ببناء روســـيا محطة نووية لمصـــر في منطقة 
الضبعة القريبة من قاعدة ســـيدي براني على 

البحر المتوسط.

توافق في الرؤى

ردت البعض من الأوســـاط السياســـية في 
مصر على ذلك بأن العلاقات المصرية الروسية 
باتـــت أشـــمل وتـــكاد الرؤيـــة الاســـتراتيجية 
تكون متطابقة، وليـــس ببعيد عن ذلك، الموقف 
المصـــري المؤيد لروســـيا فـــي تصويت مجلس 
الأمن مؤخرا، حول الأزمة السورية، حيث أيدت 

القاهرة مشـــروع القرار الروسي، والذي تسبب 
في شرخ بين القاهرة والرياض. والواقع، أنه لا 
تمكن قراءة خبر تأجير المنشآت المصرية بمعزل 
عن الرســـائل التي اعتادت الـــدول أن تتبادلها 
بشـــكل مبطن، خاصة في ظل حالة الاستقطاب 
الدولـــي والإقليمـــي الحـــادة، والتـــي تظهـــر 
بوضوح في منطقة الشـــرق الأوســـط، وظهور 
بوادر لتغيّر خرائط التحالفات فيها، لا ســـيما 
فـــي ضوء التنافـــس الروســـي الأميركي داخل 
المنطقـــة العربية، ومحاولة كل دولة اســـتيعاب 
أكبر عدد ممكن من بلدان تلك المنطقة لصالحها.

نموذجـــان  والليبـــي،  الســـوري  والملفـــان 
واضحان يبرزان مدى التنافس بين واشـــنطن 
وموســـكو، ويمثلان صورة لفكـــرة التحالفات 
المتغيرة في المنطقة العربية، بحيث يمكن قياس 
أي تحـــرك دولي في ميـــزان التحالفـــات وفقا 
لهذيـــن النموذجـــين، مع دخـــول دول وكيانات 

عربية وإسلامية تحت راية هذا التنافس.
وقرأ السفير المصري الأسبق في واشنطن، 
عبدالـــرؤوف الريدي، أنباء القاعدة الروســـية 
العسكرية في مصر من زاوية التوتر الأخير بين 
مصر والســـعودية، في أعقاب الموقف المصري 
من القرارين الروســـي والفرنســـي في مجلس 
الأمن، حول الملف الســـوري، لافتا إلى أن هناك 
من يريد تعميق الخلاف المصري-السعودي من 

وراء هذا الخبر.
وقال لــــ ”العرب“، إن الخبر يعطي انطباعا 
بـــأن مصر أصبحت محســـوبة بشـــكل واضح 
على المعســـكر الروســـي في مواجهة المعســـكر 
الســـعودي. وأوضـــح أن واشـــنطن كانـــت قد 
طلبت من مصر إنشـــاء قاعدة جويـــة أميركية 
دائمـــة لها في رأس بنـــاس على البحر الأحمر، 

إلا أن القاهـــرة رفضت، وإن كانت لم تمانع في 
اســـتخدام قوات الانتشار الســـريع  للمنشآت 

العسكرية في حالات الطوارئ.
العلـــوم  أســـتاذ  نافعـــة،  حســـن  وبـــرأي 
السياســـية بجامعـــة القاهرة، مـــن الصعب أن 
تقـــدم مصر على تأجير منشـــآتها العســـكرية 
لأحد، لأن هذا التصـــرف قد يضر بها أكثر مما 
يفيدهـــا. وقال لـ“العرب“ إن القاهرة مســـتعدة 
لتقـــديم التســـهيلات المطلوبـــة لروســـيا دون 

الحاجة إلى قاعدة عسكرية.
وبـــين النفي المصـــري لفكرة إقامـــة قاعدة 
علـــى  روســـيا  لغيـــر  أو  لروســـيا،  عســـكرية 
أراضيهـــا، وتلميحـــات البعض إلـــى أن الأمر 
يمكن أن يكون غير مســـتبعد تماما في ســـياق 
التعاون المتزايد بين البلديـــن وتوافق رؤاهما 
حـــول الكثيـــر مما يدور في الشـــرق الأوســـط 
الآن، يبقى الأمر مفتوحـــا على كل الاحتمالات، 
وقـــد يكون المـــآل الذي ســـيصل إليـــه الوضع 
في ســـوريا تحديـــدا، الحاكم في ما ســـتتخذه 
الأطـــراف المختلفة مـــن قرارات. ولا يســـتبعد 
البعض من المتابعين أن نجد أن ثوابت عديدة، 
أعلنت كل الأطراف مرارا عن تمســـكها بها، قد 
تغيّرت، فالتطورات والأحداث المتسارعة ولعبة 
التحالفات الخطيرة في المنطقة يمكن أن تفرض 

أشياء لم تكن مقبولة من قبل.

في 
العمق

{مسألة إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية أمر مرفوض، فقد سعت واشنطن 
ودول أخرى سابقا لأن تكون لها قواعد عسكرية وجاء الرد بالرفض}.

علاء يوسف
المتحدث باسم الرئاسة المصرية

{الجهاديـــون يتحصنون للقتال من أجل الموصل، وهم أكثر حـــذرا وقد حلقوا لحاهم للاختلاط 
بالسكان، ويغيرون مقارهم الرئيسية باستمرار}.

هوشيار زيباري
وزير المالية العراقي السابق

لم يقلل نفي الحكومة المصرية للخبر الذي أوردته وســــــائل الإعلام الروسية بشأن تأجير 
الدولة المصرية منشــــــآت عســــــكرية، من ضمنها قاعدة جوية غرب الإسكندرية في شمال 
غرب البلاد، من حالة الجدل والتشــــــكيك التي صاحبت نشــــــر هذا الخبر، وسط تلميحات 
تشير إلى أن علاقات الدولتين ستذهب إلى أبعد مدى في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات 

رئيسية في ملفات أزماتها وتحالفاتها.

[ مناورات مشتركة و{الأميرال كوزنيتسوف} في طريقها إلى مصر  [ الملف السوري يتحكم في تحرك القاهرة وموسكو

تعاون عسكري روسي مصري على مبدأ تسهيلات لا قواعد

على نفس خط الرؤية

عبدالرؤوف الريدي:
هناك من يريد تعميق التوتر 

المصري السعودي من وراء 
خبر القاعدة الروسية

الموصل بين ألغام الطائفية وتنظيم الدولة الإسلامية
عراقيـــون  مســـؤولون  كشـــف   - بغــداد   {
وأميركيون أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
نشـــروا الشـــراك الخداعية في مختلف أنحاء 
مدينة الموصل وحفروا خنادق وجنّدوا الأطفال 
لأداء أدوار الجواسيس تحسبا لهجوم مرتقب 

لإخراج الجهاديين من معقلهم في العراق.
وستســـاهم تلـــك المعركة، المنتظـــر أن تبدأ 
هذا الشـــهر، في تشكيل مســـتقبل العراق وما 
ســـيخلفه الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما من 
إنجـــازات. وحتـــى إذا تم إخـــراج التنظيم من 
الموصل فثمـــة خطر حقيقي أن ينشـــب صراع 
طائفي خاصة إذا كانت الخســـائر البشرية في 
صفـــوف المدنيين كبيرة فـــي المدينة التي يغلب 
عليها الســـنة ويتوجس ســـكانها من الحكومة 
العراقيـــة التي يقودها الشـــيعة ومن الفصائل 

الشيعية التي تعتمد عليها.
وقال أربعة من ســـكان المدينة، في مكالمات 
هاتفيـــة أو عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، 
إن الجهاديـــين الذيـــن اجتاحـــوا الموصل دون 
مقاومـــة قبل عامـــين قاموا بتلغيم جســـورها 
الخمســـة بالمتفجّرات وأعدوا سيارات ملغومة 
ومهاجمـــين انتحاريـــين وكثفوا مـــن عمليات 

الرصد والمراقبة.
وقال هوشـــيار زيبـــاري، الـــذي كان وزيرا 
للمالية وقبلها وزيرا للخارجية، إن الجهاديين 

”يتحصّنون للقتال من أجل الموصل“.
وأكّـــد زبيـــاري، وهـــو أحـــد كبـــار أعضاء 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني والمطلع على 
الاســـتخبارات الخاصة بتحركات رجال الدولة 

الإســـلامية في الموصل، وكذلك الكولونيل جون 
دوريان المتحدث باســـم التحالـــف الذي تقوده 
الولايـــات المتحدة، إن التنظيـــم يعمد إلى نقل 

رجاله وعتاده عبر أنفاق تحت الأرض.
وقال دوريان ”تـــرى مقاتلا يدخل من مكان 
ويخرج من مكان آخر. وهذه المداخل مكشـــوفة 
على الـــدوام وهي هدف له أولويـــة“. وأضاف 
أن مقاتلـــي تنظيـــم الدولة الإســـلامية أقاموا 
تحصينـــات خرســـانية ويســـتخدمون الكتـــل 
الخرســـانية في إقامة جدران لسد المداخل أمام 
القـــوة المهاجمة. وقال ســـكان فـــي الموصل إن 
المتشـــددين حفروا خندقا عرضه متران وعمقه 

متران حـــول المدينـــة لملئه بالنفط المشـــتعل 
لزيادة صعوبة توجيه الضربات الجوية.

وقـــد أبـــدت منظمـــات الإغاثـــة قلقها 
بســـبب إمكانية ســـقوط عـــدد كبير من 
القتلـــى فـــي صفـــوف المدنيـــين خلال 
القتـــال. وقالت ليز جراندي، منســـقة 

لـــلأمم  التابعـــة  الإنســـانية  الشـــؤون 
المتحـــدة في العراق، إنـــه من المتوقع أن 
يفـــر 200 ألف مـــن ســـكان المدينة خلال 

الأسبوعين الأولين من الاشتباكات.
وقال أحد ســـكان المدينة إنه تم نشر أطفال 
في سن صغيرة بعضهم في الثامنة في مختلف 
أرجـــاء المدينة للقيام بعمليات المراقبة والإبلاغ 
عن الســـكان وفـــي البعض من الأحيـــان يكون 
هؤلاء الأطفال مســـلحين بمسدسات وسكاكين. 
ويتولى الأطفـــال تجنيد أطفـــال آخرين للقيام 

بالمهمة نفسها.

وأضاف، عـــن طريق تطبيق ”الواتس آب“، 
مستخدما اسما شائعا للتنظيم، ”مشهد تنفطر 
لـــه القلـــوب أن نرى أطفال الموصـــل يتحولون 
إلـــى إرهابيي المســـتقبل. أنا علّمـــت ابني ابن 
الســـبع ســـنوات كل شـــيء عن مرض التوحد 

للتظاهـــر بأنه مريض نفســـي لتفادي تجنيده 
من قبل داعش". وقال سكان آخرون إنهم بدأوا 
يســـتخدمون هواتف محمولـــة قديمة لا يمكن 
أن تحمـــل عليهـــا تطبيقات مثـــل فايبر واتس 
آب أو برنامج فيســـبوك ماســـنجر، لأن مقاتلي 

التنظيم لديهم حساسية شديدة تجاه استخدام 
الهواتـــف الذكيـــة التي يمكن مـــن خلالها نقل 

المعلومات إلى قوات الأمن.
ويجلـــس متشـــددون على أســـطح المباني 
المرتفعة على مشـــارف الموصـــل وهم يحملون 
نظـــارات الرؤيـــة الليليـــة المكبّـــرة لرصـــد أي 
شـــخص يحـــاول الهرب كمـــا يحفـــر مقاتلون 
حفرا في الشـــوارع بأجهزة ثقب الأرض لوضع 
شـــحنات متفجرة فيها. وقال أحد السكان ”إذا 
وضعوا القنابل في كل حفرة فســـيصبح المكان 

أشبه بالجحيم".
وبدأ المتشـــددون يســـتخدمون النساء في 
عمليـــات التفتيـــش المفاجئـــة للبيـــوت حتـــى 
يمكنهـــم التحقق مـــن عدم إخفاء ســـكانها من 
النســـاء أي شيء عن التنظيم. وقال مواطن من 
الموصـــل لوكالة رويترز عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ”قبل يومين أسرعت إلى باب بيتي 
بعد أن ســـمعت طرقا، وعندما فتحت  شاهدت 
ثلاث نساء يرتدين النقاب مع ثلاثة من مقاتلي 
داعـــش وراءهـــم“. وقال جميع الســـكان الذين 
تحدثـــوا، إن التنظيم يســـتخدم رافعات لإنزال 
مقاتلـــين تحت الجســـور فـــي المدينـــة ووضع 
المتفجـــرات. وقـــال أحدهـــم ”ينفـــذون تلغيـــم 
الجسور خلال الليل لتجنب الضربات الجوية".

ويأمل المســـؤولون فـــي أن يـــؤدي إخراج 
التنظيـــم من الموصل إلى إضعافـــه رغم أنه قد 
يظل يمثل تهديـــدا للعراق. وقال زيباري ”ربما 
يلجـــؤون إلى العمل الســـري وينفـــذون أعمالا 

إرهابية. لكن ليس كحركة منظمة".
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} لا معنى للضجة الغاضبة التي يثيرها 
سياسيون ومثقفون وإعلاميون عراقيون 

حول القضاء العراقي بسبب إلغائه أول قرار 
(إصلاحي) اتخذه حيدر العبادي أقال بموجبه 

نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم، 
بتشجيع من المرجعية، وتهدئة لخواطر 

المتظاهرين في ساحة التحرير.
فهي تكاد تقول إن القضاء العراقي، وحده، 

المتهم بخيانة الأمانة والضمير، وباستخدام 
سلطته وسيلة لتنفيع هذا السياسي ومعاقبة 

ذاك، وتجريم البريء وعدم مساءلة المجرم، 
وكأن الدولة، كلها، صالحة ونزيهة، والقضاء، 

وحده، الطالح وغير النزيه. وقبل كل شيء 
ينبغي الإجابة عن هذا السؤال، هل لدينا 

دولة أم هي ساحة يأكل فيها القوي الضعيف، 
وتحكمها المقاييس التي يقررها صاحب 

السلاح والمال والدعم الوارد من وراء الحدود؟
فأي دولة تلك التي تعلن، على لسان 

رئيس وزرائها، أن الحشد الشعبي مؤسسة 
أمنية رسمية مقدسة تمُول من خزانة المال 

العام، وقراراتها فوق كل قرار، ويصرح فيها 
وزير خارجيتها رسميا، بأن وزارة الخارجية 
مجندة لخدمة مشروع الحشد الشعبي، رغم 

أن القاصي والداني يعلم أن أساسه وأهم 
مكوناته ميليشيات تفاخر بطائفيتها، وتجاهر 

بعدائها لنصف الشعب العراقي، وتعلن 
أنها فوق الرؤساء والوزراء، وفوق الجيش 

والشرطة، ولا تأتمر إلا بما يقرره المرشد 
الأعلى في طهران؟

ولعل أدق تشخيص لحقيقة العملية 
السياسية التي أنتجت هذا الكيان الهش، 

وسلطت الحشد الشعبي على البلاد والعباد، 
يأتي من داخل العملية السياسية ذاتها، على 

لسان السياسي الكردي الجريء الدكتور 
محمود عثمان. فهي الأهم والأخطر من جميع 
الشهادات والتحليلات التي حاول بها جميع 
المحللين والسياسيين الواقفين خارج النظام 
تشخيص الوضع الراهن في العراق الجديد.
صحيح أنه ليس واحدا من صناع القرار 

الفاعلين، لكنه صانع قرار أيضا ولو من 
بعيد. يقول في حديث أدلى به لصحيفة 
الشرق الأوسط إن ”قادة الكتل هم الذين 

يديرون العراق. البرلمان والوزارات ورئاسة 
الجمهورية تدار من قبل قادة الكتل السياسية، 

وهذه الكتل غير متفقة مع بعضها“. ”كلهم 
انتقائيون بالالتزام بالدستور. يقولون نلتزم 

بالدستور، وهذا غير صحيح، فكل واحد منهم 
يلتزم بالفقرة الدستورية التي تعجبه أو 

تفيده، أما التي لا تفيده فلا يلتزم بها“.
ويزيد في تفسير هذه النقطة فيقول ”اليوم 

في العراق يوجد نحو مليون مسلح يقودهم 
المالكي، ومن يتحكم في القوات المسلحة 

يكون هو الأقوى. فالعراق لا يزال يُحكم بقوة 
السلاح. صحيح أن هناك برلمانا ورئاسة 

جمهورية ورئاسة وزراء، لكن الذي يتحكم 
بالقوات المسلحة هو الذي يحكم“. ويختم 

قائلا، إن ”العراق ليس دولة“.
وقد جاء قرار المحكمة الاتحادية الأخير 

تأكيدا لرأي محمود عثمان، وبالقلم العريض. 
فقد برر المتحدث باسم السلطة القضائية 

عبدالسلام بيرقدار ذلك القرار بالقول 
”إن وجود منصب نائب أو أكثر لرئيس 

الجمهورية إلزامٌ نص عليه الدستور وإن 
إلغاءه يعني تعديل الدستور لسنة ٢٠٠٥“.
إنها كلمة حق أريد بها باطل. فلو كان 

القضاء يحترم نفسه، ولو كان حافظا 
لاستقلاله وعدالته لقال ”إن إلغاء منصب نائب 

رئيس الجمهورية يخالف أحكام الدستور“ 
وسكت لتعود القضية، بعد ذلك، إلى البرلمان، 
ليقرر تأييد قرار رئيس الوزراء بطرد النواب 
الثلاثة، أو رده بأغلبية الأصوات، بالرغم من 

أن النتيجة ستكون هي ذاتَها في البرلمان 
الذي يدار من قبل رؤساء الكتل، وخصوصا 
أقوياءهم أصحاب القوة المسلحة (على رأي 

محمود عثمان).
الضجة العراقية على القضاء تظلم 

رئيسه ورفاقه معه حين تصب عليهم نقمتها، 
وتتهمهم بمسايرة نوري المالكي، وخدمة 
مصالحه والخضوع لإرادته، دون احترام 

لأنفسهم ولا لسمعة العراق، ودون اكتراث 
برأي الشارع المحتقن، وذلك لأنها تجهل أن 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يستطيع أن 
يكون طرزان القرن الحادي والعشرين.

فلو جئنا بالمهاتما غاندي، أو نيلسون 
مانديلا، أو ديغول، أو حتى بصدام حسين 

نفسه وعيناه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، 
في دولة يديرها نوري المالكي وهادي العامري 

وقاسم سليماني وحيدر العبادي وصالح 
المطلق وإياد علاوي وأسامة النجيفي 

وإبراهيم الجعفري فلن يستطيع أن يفعل 
سوى واحد من ثلاثة، إما أن يستقيل فيعتقله 
المالكي والعبادي والعامري بتهمة الاختلاس 

والرشوة، وإما أن ينتحر كما انتحر 
عبدالمحسن السعدون، وإما أن يفعل ما يفعله 

مدحت المحمود، منذ ١٣ سنة، فيطأطئ كما 
طأطأ، ويرضخ كما رضخ، ويغمض عينيه، 

ويسد أذنيه، ويقطع لسانه، وهو كظيم.

محنة القضاء العراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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} انتقد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة 
عبدالله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح 
مشروع القرار الروسي بشأن الأزمة السورية، 
وقال إن تأييد مندوب مصر للمشروع الروسي 

”أمر مؤلم“. والمؤلم هو خطبة حسن نصرالله 
بمناسبة يوم العباس، فقد كانت تشي 

باسترخاء سياسي إيراني. باتوا يشعرون 
بالنصر إلى درجة الحديث عن المخدرات بدلا 
من السياسة. في أي زمن يدعو فيه الرئيس 
اليمني المخلوع علي عبدالله صالح جنوده 

إلى التوجه نحو الحدود السعودية وإطلاق 
الصواريخ. هذا واقع عربي مؤلم.

لا نستطيع إلقاء اللوم على الرئيس 
المصري فقط، لا بد من مراجعة للسياسة 

العربية كلها. الجنرال عبدالفتاح السيسي لا 
يريد أن يصبح بطل الأمة العربية ويسحق 
العدو الفارسي، وتعلو الهتافات والأناشيد 

باسمه، ثم يصبح الجيش المصري خطرا 
يهدد العالم، وعنده أسلحة دمار شامل، ويتم 
احتلال البلاد وشنق الرئيس وحل الجيش، 

وتشتعل حرب أهلية بين المصريين. المصريون 
يخافون من مصير كمصير العراق.

حتى ”مسافة السكة“ التي اشتهرت عن 
الرئيس المصري بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ يبدو أنها 
للتلميح فقط. لا يوجد شعب كالعراقيين الذين 

أنقذوا دمشق من احتلال إسرائيلي محتوم 
عام ١٩٧٣، وأنقذوا العرب من عاصفة خمينية 
لعقود، ولكن ما هي النتيجة؟ لم يغفر إخوتنا 

لنا خطأ سياسيا ارتكبه زعيم أحمق.
مَن يرثي الأم الكربلائية التي قدمت ثلاثة 
أبناء لقتال الخميني، السيدة التي تتعثر في 

المقبرة وفي بخورها، تراها تسعى في المدافن 
تقبل ”ذا الجدار وذا الجدارا“ وكانت تغلق 

الحمام على نفسها، وتعض الحجر لتبكي بلا 
صوت حتى لا تُفزع حفيداتها الصغيرات.

هذه الأم أصبحت رافضية ومشركة في 
ما بعد، واستكثرنا عليها ملمس الشباك، 

وصرخة يا حسين من الوجع. فلتأت الأمهات 
العربيات السنيات وليباهلن هذه الأم. هل 

هكذا يكون الوفاء العربي؟ هل هناك أم عربية 
من المحيط إلى الخليج تقدم أبناءها فلذة 

كبدها لقتال الفرس والمد الفارسي؟ هذه الأم 
نفسها كانت تحار كيف تطعم الأيتام في 

الحصار. حصار وجوع داما ١٣ سنة والعروبة 
سمينة سعيدة، والشيعية أم الأيتام محاصرة. 
الأمة العربية كانت تأكل والشيعيات جائعات، 
الآن يقولون لماذا صار الشيعة عملاء لإيران؟
١٣ سنة منذ سقوط بغداد حتى اكتشف 

أشقاؤنا العرب أنهم تركوا فراغا بتخليهم عن 
العراق ملأته القاعدة وداعش. هذا الحديث 
متأخر جدا، أين كُنْتُمْ أيام اعتصامات ٢٠١٢، 
هذا يذكرني بفيلم أميركي قديم، حيث يبحث 
رجل عن سبية من أسرته ولا يصل إليها إلا 
بعد عشر سنوات عند قبيلة هندية. قالت له 

السيدة ”متأخر جدا عندي خمسة أطفال، 
واعتدت على حياة هذه القبيلة“. 

تحرير الموصل اليوم يثير كآبة عالمية، 
توقفت المقالات العربية عن التدفق، هناك 

شعور بمحنة فلسفية، حتى المثقف الشيعي 
يشعر بورطة واستياء. فالسنة طائفة تمت 

إهانتها ثقافيا وأخلاقيا، وظهر داعش كحرب 
استرداد. إن داعش غضب سني في النهاية 

”حياة الذل لا نرتضيها“. بهذا الكلام المعسول 
سحروا الشباب.

هذا يعيد المثقف إلى حركة التاريخ. فهيغل 
أول من رأى أن الإنسان منذ فجر التاريخ 

سعى في سبيل شيء آخر أطلق عليه أفلاطون 
”الثيموس“ أي الرغبة بالاعتراف والاحترام، 
وهذا سبب الصراعات بين البشر. فالطرف 

المقدام يضحي بحياته، والطرف الذي يفضّل 
الحياة يستسلم لمشاعر الخوف ويرضخ. هنا 
جوهر علاقة السيد والعبد. النبلاء والخدم. 

طبقة الذين يقتحمون في سبيل المجد، وطبقة 
الذين يرضخون لإرادة البقاء وتجنب المخاطر.

ولحل هذه المشكلة قامت في الغرب 
ثورتان، فرنسية وأميركية، لأجل حل هذا 

التناقض بين السيد والعبد، فكلا الثورتين قام 
على أساس المساواة بين البشر. دولة القانون 

والاعتراف المتساوي بالحقوق. 
الحشد الشعبي يقتحم الموصل بصرخات 

”يا حسين“ كأنه يستعيد كلمات الألماني 
نيتشه بأن الليبرالية قد أنتجت رجالا بلا 

صدور، أي بلا رغبة بمواجهة الخطر. 
وبالمقابل داعش يحمل الفكرة نفسها.

فالحشد (الشجاع) إذا هزم داعش يفرض 
فحولة التشيع على مدينة سنية، يفرض سيف 

ذي الفقار على نحر الصحابة، تركع أمامه 
الفتيات الموصليات ذليلات خائفات، وترتعد 
من صيحاته قلوب شجعان الموصل. العملية 

كلها حرب في سبيل السيادة. وبدأت فكرة 
العبيد تنتشر بين السنة، فهم الديانة المهزومة 

المستعبدة الذليلة، ولو تفحصت خطابهم 
لوجدته خطاب هزيمة. وهذا طبيعي فالمهزوم 
يؤثر السلامة، وينتظر شروط المنتصر. هذا 

هو المأزق الذي دفعنا إليه داعش.
لا توجد فرصة في جو كهذا من ترسيخ 

قيم المساواة، لأن المعركة ليست معركة 
مساواة. العدناني خطيب داعش المقبور 
يستشهد بالقرآن ”وأنتم الأعلون إن كُنْتُمْ 
مؤمنين“. داعش يقدم نفسه كحركة تمرد 

لاسترداد احترام مفقود، طموح للسيادة ولكن 
بأسلوب إرهابي، رد عليه الشيعة بالحشد 
الشعبي الذي سيفرض السيادة الشيعية 

في معركة دعا إليها السنة أنفسهم. وبعدها 
يصعب الحديث عن مساواة، وهذا ما يقلق 
المثقف الشيعي العراقي، فالمثقف بطبيعته 
يتخوف من هذه النتيجة لأن قيم المساواة 

وحدها كفيلة بالسعادة والسلام في المجتمع. 
بكل أسف العراق انحدر اليوم إلى عصور 

مظلمة، ولا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل.
في تحرير مدينة كبيرة كالموصل يتضح 

التناقض السني، في محاولة يائسة لمنع 
الحشد الشعبي من دخولها، مع عجزهم عن 
تحريرها بأنفسهم. استمعوا إلى ما يقوله 

الإخوان المسلمون في العراق واضحكوا. إنهم 
يحاولون دون جدوى أن يكونوا طرفا منتصرا 
في هزيمتهم، في هزيمة انتصارهم، وانتصار 
هزيمتهم. المثقف الشيعي يعلم ورطتهم ولكنه 

لا يستطيع فعل شيء، فالتناقض جوهري.
ليس تصويت المندوب المصري في الأمم 

المتحدة ”أمرا مؤلما“ فقط، بل هناك أمور كثيرة 
مؤلمة في بيتنا العربي. فالمؤلم بالنسبة إلى 
العراقي هو كم كانوا كرماء بدمهم وأنفسهم 

في سبيل العرب، وكم كان العرب زاهدين بهم.

تصويت المندوب المصري {أمر مؤلم} للعراقيين

{قـــرار المحكمـــة الاتحادية في العراق بعدم دســـتورية إلغاء مناصب نـــواب رئيس الجمهورية، 

يشير إلى حقيقة سياسية جديدة وهي ازدياد الخلاف الشيعي المتمثل في التحالف الوطني}.

قحطان الخفاجي
كاتب ومحلل سياسي عراقي

{افتعال الأزمة مع تركيا في هذا التوقيت وراءه دوافع سياسية لتأخير تحرير الموصل، لأن وزير 

الدفاع والحكومة العراقية كانا على علم بالوجود التركي منذ أكثر من عام}.

محمود السورجي
المتحدث باسم الحشد الوطني في العراق

} منذ عودته من نيويورك بعد حضوره 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

نهاية الشهر الماضي، واجه رئيس الحكومة 
حيدر العبادي ومازال، سلسلة من التحديات 

السياسية، لم يعد قادرا على التصدي لها 
واضطر إلى الاعتراف بأنه ليس ”سوبرمان“ 

يستطيع إيجاد حلول لها دفعة واحدة.
كانت أول التحديات التي صدمت 

العبادي وهو غائب عن بغداد، إقالة وزير 
ماليته هوشيار زيباري الذي كان يعلق 

عليه آمالا عريضة في إنهاء ملف قروض 
صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد العراقي 
المنهك، خصوصا وأن هذه الإقالة جاءت بعد 

ثلاثة أسابيع على إقالة وزير دفاعه خالد 
العبيدي، وعرف منذ البداية، أن رئيس حزبه 

وزعيم كتلته البرلمانية نوري المالكي، أوعز 
إلى نوابه والموالين له، بتحريك عمليتي 

الاستجواب النيابي ضد الوزيرين وتهيئة 
الأجواء لإقالتهما من منصبيهما، لإحداث 

فراغ عسكري ومالي في البلاد وقبله أمني 
وإداري نتج عن استقالة وزير الداخلية محمد 
سالم الغبان، وإحراجه سياسيا وهو يستعد 

لخوض معركة تحرير الموصل التي يؤكد 
المراقبون وتقارير الاستخبارات العسكرية، 
أن نجاح العبادي فيها، سيعزز من مكانته 

السياسية والحكومية حاضرا ومستقبلا، في 
وقت لا تزال الشبهات تحوم حول المالكي، 

المتهم بتشجيع مسلحي داعش للهجوم على 
المدينة واحتلالها بمجاميع صغيرة لا تتجاوز 

أعدادها ٧٠٠ عنصر حسب تقرير اللجنة 
النيابية في التحقيق بأحداث الموصل التي 
رأسها النائب الصدري حاكم الزاملي، وهو 
تقرير خطير وضع على الرفوف، خوفا من 
إدانة المالكي وفضح أوامره بسحب ٧٠٠٠ 

عسكري حكومي من المدينة وترك مدافعهم 
ودباباتهم غنيمة للتنظيم الذي لم يصدق 

قادته ما يرون، واضطروا إلى استدعاء الآلاف 
من المقاتلين من الرقة ودير الزور السوريتين 

لتشغيل المعدات العسكرية واستخدام 
الأسلحة التي تركت في مستودعاتها وعلى 

طرقات المدينة قبل الهروب الجماعي.
ووفق ما نسب إلى زوار للمالكي قدموا 

التهنئة له في عيد الأضحى الماضي واغلبهم 
سياسيون ووزراء ورجال أعمال من الشيعة 

والسنة وقليل من الأكراد أفادوا، أن ”الحجي 
أبوإسراء“ يشعر بالإحباط لأن العبادي لا 
يُبلغ قيادة حزبه ولا يُشعر رئاسة ائتلاف 

دولة القانون بتفاصيل لقاءاته مع المسؤولين 
الأجانب ولا يضع الحزب والائتلاف وهو 

قيادي فيهما، بصورة آخر الاستعدادات لبدء 
معركة الموصل، وهو، أي المالكي، لا يخفي 

أساه لأنه بعيد عن المعمعة (حسب تعبيره) 
وقال لجمع من زواره في ثالث يوم العيد 

”في زمني سقطت الموصل والمفروض أن يتم 
تحريرها من قبلي لا أن يأتي واحد (وصفه 

بمفردة قبيحة) ويصير بطلا برأسي“، ما 
يعني أن كابوس سقوط المدينة مازال يشكل 
هاجسا عنده ويدفعه إلى العناد في محاولة 

يائسة لإخلاء مسؤوليته عن احتلالها، ومازال 
يمني نفسه بقيادة معركة تحريرها ليسجل 

له أنه ثأر من هزيمته السابقة بطرد الدواعش.
وفي هذا السياق، فإن الكثير من 

السياسيين داخل العراق، خصوصا من 
الموصل، باتوا على قناعة بأن تحركات المالكي 

الخفية ولقاءاته مع قيادات حزبه وفصائل 
الحشد الشعبي، ترمي إلى تأخير معركة 
الموصل من خلال المشاغبة على العبادي 

ووضعه في زاوية حرجة وتضخيم فشله في 

إدارة حكومته، وتحميله مسؤولية ذلك تمهيدا 
لإجباره على تقديم استقالته، وقد اتضح أن 
المالكي، يعمل وفق مسارين؛ يقوم الأول على 
ممارسة ضغط على العبادي لإشراك الحشد 

الشعبي في عمليات تحرير الموصل، رغم 
أنف سكانها الخائفين من استبدال احتلال 
داعش لمدينتهم بغزو ميليشياوي، والثاني 

التركيز على القوة التركية في شمال العراق 
واعتبارها قوات محتلة تجب إعادتها إلى 

بلادها قبل اندلاع معارك تحرير المدينة.
وقد انتبه الصدريون إلى خطورة المسار 

الأول وأدركوا أن المالكي يؤدي دورا تحريضيا 
عنوانه المثل الشعبي المتداول ”لو ألعب لو 
أخرب الملعب“، واضطر مقتدى الصدر إلى 
إصدار بيان يدعو إلى عدم مشاركة الحشد 

في المعركة المقبلة، واقتصارها على الجيش 
والقوات الحكومية وأبناء المدينة.

ولم يعد سرا أن المالكي يعمل على تأجيل 
عملية تحرير كبرى المحافظات العربية 

السنية، لأنه لا يريد أن يقال أن العبادي قاد 
معركة استرداد أم الربيعين وإعادتها إلى 

حضن الوطن بعد أن فرط فيها المالكي.
ولأن العبادي قلق في طبيعته ومتردد 

في قراراته ومازال يهاب المالكي، فقد سارع 
في الانضمام إلى جوقة الهاتفين ضد وجود 
القوات التركية في معسكر بعشيقة، ووافق 
على نقل القضية إلى مجلس الأمن الدولي 

دون أن يعي أن إشغال حكومته بهذه القضية 
المفتعلة هو مخطط ينفذه المالكي والميليشيات، 

لإعاقة عملية تحرير الموصل وتأجيل طرد 
الدواعش منها إلى ”ظروف أفضل“ ، 

والأفضل، في مفهوم رئيس الحكومة السابق، 
أن يكون هو القائد لها، وفي ذهنه أن يشطب 

عار هزيمته في يونيو ٢٠١٤.

العبادي بين مطرقة المالكي وسندان الميليشيات

ليس تصويت المندوب المصري في 

الأمم المتحدة {أمرا مؤلما} فقط، 

بل هناك أمور كثيرة مؤلمة في بيتنا 

العربي. فالمؤلم بالنسبة إلى العراقي 

هو كم كانوا كرماء بدمهم وأنفسهم 

في سبيل العرب، وكم كان العرب 

زاهدين بهم

أسعد البصري
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي  

نن اا
ي ر ب 

لم يعد سرا أن المالكي يعمل على 

تأجيل عملية تحرير كبرى المحافظات 

العربية السنية، لأنه لا يريد أن يقال 

إن العبادي قاد معركة استرداد أم 

الربيعين وإعادتها إلى حضن الوطن 

بعد أن فرط فيها المالكي



9الخميس 2016/10/13 - السنة 39 العدد 10423

آراء
} كيف نفهم دلالات وأهداف الصراع الدائر 

هذه الأيام، بين الرموز التقليدية للنظام 
الجزائري الحاكم وخاصة بين رئيس حزب 
جبهة التحرير عمار سعداني وعبدالعزيز 
بالخادم الأمين العام السابق لهذا الحزب 

ورئيس البرلمان والوزير الأول في الحكومة 
التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

سابقا؟ من الذي يحرك هذا الصراع الذي 
يأخذ شكل التراشق العنيف والتخوين على 
صفحات وسائل الإعلام؟ وهل سيؤدي هذا 
التوتر إلى انفجار أزمة حقيقية أخرى، بعد 

الأزمات السابقة، في عقر دار حزب جبهة 
التحرير باعتبارها جزءا عضويا من الأزمة 
المركبة الشاملة التي ما فتئ يعمقها النظام 

الحاكم يوما بعد يوم؟
ما يحدث من ملاسنات عنيفة في أروقة 

هذا الحزب، وداخل أحزاب أخرى، هو مجرد 
انعكاس لغياب الحد الأدنى من أخلاقيات 

العمل السياسي الحضاري المثقف في 
البلاد، إلى جانب انعدام فكرة كبيرة أو 
مشاريع وطنية لدى هذا الحزب أو ذاك 

لإخراج الجزائر من نفق التخلف البنيوي 
الذي يحاصرها من كل جهة. إن الذي نشهده 

الآن هو حرب انتقام وثأر بالوكالة حينا، 
ومواجهة استباقية حينا آخر بين أبناء 

ترسانة النظام الواحد للانفراد بالزعامة 
تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية 

وللفوز بها قصد مواصلة سيناريو الاستيلاء 
مجددا على المناصب وعلى ما تدره من أموال 

وما توفره من نفوذ مطلق في جميع المجالات. 
كما أن الذي يحدث برنامج مبطن معد سلفا 

في دهاليز النظام لإظهار أحزاب الموالاة 
وكأنها مستقلة عن بعضها البعض وعن 

أجهزة النظام الحاكم، والذي ما فتئت تسبح 
بحمده وعلى رأسه بشكل علني الرئيس 

بوتفليقة وإخوانه وجماعة تلمسان وجيوب 
معينة من منطقة الغرب الجزائري والموالين 

بمختلف مللهم ونحلهم.
إن قراءة الواقع السياسي الجزائري، 

وخاصة منذ تولي الرئيس بوتفليقة لما يسمى 
في الأدبيات السياسية الجزائرية بمنصب 
القاضي الأول والأخير في الجزائر، تؤكد 

لنا أن أم المشكلات التي تكبل تطور النخب 
السياسية والأحزاب التي تنتمي إليها تتمثل 
في ضرب التعددية السياسية وتحريفها عن 

مسارها الحقيقي من جهة، وفي تنصيب 
رئيس الدولة فوق الأحزاب وقاعدتها الشعبية 

في الجزائر العميقة من جهة أخرى. كما أن 
هذه النخب وهذه الأحزاب لم يتبلور لديها 

حتى يومنا هذا مفهوم الدولة العصرية.
إن حزب جبهة التحرير الوطني، مثلا، لا 

يزال غير موحد عقائديا ولا يملك برنامجا 
خاصا به أو مشروعا وطنيا ينهض بالبلاد 

من الكبوات المستمرة. من جهة المضمون 
السياسي فإن صراع الأقطاب والتكتلات 

داخل حزب جبهة التحرير الوطني لا يتعدى 
حدود ترجمة الفشل الذريع في تحديث 

المجتمع الجزائري، إلى تناحر غير ملتزم 

بمبادئ أخلاقيات النقاش السياسي الدنيا. 
فالخلافات بين قطب الحركة التقويمية 

وبين الجناح الكلاسيكي في هذا الحزب 
من جهة، وبين أمينه العام الحالي وأمنائه 

العامين السابقين من جهة أخرى ليست 
حول الخيارات التنموية، أو حول العقيدة 

الفكرية والسياسية التي يمكن أن تكون 
الأساس المنطقي لمثل هكذا تنمية، بل إنها في 
العمق معارك حول مناصب الزعامة والنفوذ 
التي تحركها الطموحات الشخصية والعقد 

النرجسية المثبتة.
إن هذه الوضعية المرضية لم تأت من 

الفراغ وإنما هي ثمرة وامتداد لموروث 
التصفيات الجسدية والمعنوية التي شاهدتها، 

تاريخيا، جبهة التحرير الوطني منذ نشأتها 
في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر وفي 

السنوات الأولى من الاستقلال الوطني. وفي 
الحقيقة فإن حزب جبهة التحرير الوطني، 

خاصة منذ تولي الشاذلي بن جديد للرئاسة، 
قد تخلى عن الجزء التنويري من المبادئ 

الوطنية التي ورثها عن جبهة التحرير 
الوطني التي لم تكن حزبا بالمعنى التنظيمي 
العصري، وإنما كانت حركة وطنية تحريرية 

لها جيش مسلح لمحاربة الاستعمار الفرنسي 
وكانت تجمع بين طياتها، على طريقة سفينة 

نوح، اليمين واليسار المعتدل والوطني 
التقليدي والإسلامي الإصلاحي وغير ذلك من 

التوجهات الأيديولوجية التي بقيت غارقة 
في التقليدية نظرا لعدم تبلور فكرة الدولة 

الحديثة وآليات بنائها وتطويرها لدى هذا 
الفسيفساء العام.

فالأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني عمار سعداني يتهم غريمه عبدالعزيز 
بالخادم بأنه لم يكن مجاهدا، ويرد عليه هذا 
الأخير بأنه من الأسرة الثورية الوطنية وأن 

عائلته لم تتورط مع الاستعمار الفرنسي. 
الحقيقة أن هجوم عمار سعداني ليس سوى 

حركة استباقية مضادة لمحاولات بالخادم 
ومجموعته للعودة إلى زعامة حزب جبهة 
التحرير الوطني لمواصلة عمليات تفكيكه 
التي كانوا شرعوا فيها. وهكذا ندرك أن 

تقليعة التخوين التي اعتادت عليها الساحة 
الجزائرية على مدى سنوات قد أصبحت 
الآن لعبة يمارسها كل من يريد أن يشوه 

خصمه من دون حجة مقنعة وموثقة، ومع 
الأسف فإن الجهات المفترض أنها مسؤولة 

على ضبط أخلاقيات النقاش السياسي 
معدومة، لأن الرئيس بوتفليقة قد أجهز على 

جميع المؤسسات وبقي هو الناهي والآمر 
في المشهد السياسي الجزائري المعتم، كما 

أن الإعلام الجزائري بكل فصائله و“فسائله“ 
ليس حرا، حيث لا يسمح له بأن يدير النقاش 
إدارة موضوعية بل أصبح يحصر مهمته في 
الإثارة والمشاغبة وفي نقل مباريات النطاح 
التي يقوم ببطولتها العاملون في الأجهزة 

السياسية من دون أن يتوفر لديهم وازع 
السياسة كقيادة لمشروع وطني نهضوي 

وتحديثي.

صراعات رموز النظام الجزائري لتضليل الشعب

{دور الأمم المتحدة في ليبيا يشوبه الكثير من الفتور خاصة في التعامل مع أطراف الأزمة، ولم 
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} هناك مثل شعبي ليبي يتكرر ذكره في 
الأحاديث السياسية، هو ذلك الذي يقول 
”امسك في ذيل الكلب، حتى يخرجك من 

الغريق“، بمعناه الواضح وهو أنه إذا لم 
يكن هناك سبيل للنجاة من الغرق، إلا عن 

طريق هذا الذيل، فأنت بالتأكيد لن تتردد في 
الإمساك به، لأنه لا خيار لك إلا أن تفعل ذلك 

مهما كنت كارها للكلاب محتقرا لذيولها.
وهو مثل يطفو على السطح كلما كان 
هناك تشكيك في الوسيلة المستخدمة لحل 
مشكلة من المشكلات، أو كانت هناك نظرة 

دونية لمستواها أو قدرتها حقا على تحقيق 
هذا الحل، فهي غالبا لن تفعل، ولكن لو 
حصلت المعجزة وجاء الحل عن طريقها 

فلماذا الاستكبار والعناد، وأهلا بهذا الحل 
أو هذا الإنقاذ الذي يراه المثل الفصيح قادما 

ربما عن طريق قشة طافحة. فكيف نستهتر 
نحن في راهننا الليبي بحل يأتي ليس عن 

طريق ذيل كلب ولا عن طريق قشة يقذف بها 
الموج، وإنما عن طريق رجال لهم مكانة دولية.

ولكي لا نسوق الأمثلة جزافا، فنقتبس 
هذه الأمثلة من الواقع، ولنبدأ بمثل واضح 

لمثل هذا الشخص الذي سيكون مفتاحا للحل 
وسبيلا للإنقاذ وله صفة عالمية وربما كونية، 
لا يقتصر وجوده بهذه الصفة في منطقة من 

العالم دون غيرها، وإنما موجود دائما في كل 
المناطق وكل الأزمات، وهو المندوب الأممي 
الذي ترسل به هيئة الأمم المتحدة أو وكالة 

من وكالاتها، للتوسط في حل مشكلة ما، 

وغالبا ما نرى هذا الوسيط أو هذا المندوب، 
يستقطب كل أنواع السخط من شتى الأطراف 

التي سيصالح بينها، وينعت بكل أنواع 
النعوت السلبية الموجودة في القواميس، 

فهو عاجز وفاشل وخامل الذكر والذهن، في 
عين طرف من الأطراف، وهو في عين طرف 

آخر متحيز وصاحب غرض ولا مصداقية له 
ولا منهجية في عمله ولا إنصاف في أسلوب 
مقاربته للمشكلة وتناوله للأمور، أما في عين 
طرف ثالث فهو خادم لجهة مشبوهة أو عميل 

لدولة كبرى أو مدسوس على القضية من 
إحدى الوكالات التي تعمل في الخفاء لتحقيق 

أجندة سوداء. ولكن كل هذه الأطراف التي 
تسخط عليه، وترميه بشتى التهم، وتشكك 
في مداركه وإمكانياته ونواياه، توافق على 
استخدامه وسيطا، وترضى بأن يأتي الحل 
على يديه، لأن هذه الأطراف جميعها تبحث 
عن حل للمشكلة وإنقاذ لبلادها من الغرق، 

عملا بالمثل الذي ينصح الغريق بأن يتشبث 
بالقشة أو يمسك بذيل الكلب إذا كان سينجيه 

من الغرق.
قصة ليبيا مع المندوبين الدوليين قصة 

قديمة، تبدأ منذ الأعوام السابقة على ميلاد 
دولة الاستقلال وتحديدا منذ يوم ٢١ نوفمبر 

١٩٤٩ وهو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة باستقلال ليبيا وتم 

تحديد مدة أقصاها الأول من يناير عام ١٩٥٢ 
لإنجاز كل العمليات التي تؤدي إلى الاستقلال 

وتكليف الدبلوماسي الهولندي أدريان بلت، 

بتولي مهمة إعداد ليبيا للاستقلال رئيسا 
للمفوضية الأممية وممثلا لأمين عام هيئة 

الأمم المتحدة، وقبل انتهاء المدة المحددة 
لإنجاز دولة الاستقلال بأسبوع واحد، كان 

المندوب الأممي قد أنهى مهمته بنجاح، وتم 
إعلان المملكة المتحدة الليبية دولة مستقلة، 

وعضوا في الأمم المتحدة ثم في جامعة الدول 
العربية في يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٥١.

في ذلك الوقت الذي صدر فيه قرار 
الجمعية العامة وتعيين المندوب الأممي، 

في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، لم 
تكن الأمم المتحدة، أمما متحدة بالمعنى الذي 
أصبحت عليه بعد ذلك، وإنما نواة نادت بها 

مجموعة الدول التي انتصرت في الحرب 
العالمية الثانية عام ١٩٤٥، وكانت خاضعة 

لإرادة تلك الدول، وفي مقدمتها الدول الغربية 
بزعامة أميركا، ولم يكن أدريان بلت ممثلا 

حقا لإرادة المجتمع الدولي، بقدر ما كان 
موفدا في مهمة من دول الغرب لتنفيذ إرادتها 

وتحقيق مصالحها، وصاغ مشروع الدولة 
الجديدة وفق المواصفات والمطالب التي 

تريدها تلك المجموعة، ومهد لكل ما جاء بعد 
ذلك من ارتباطات لها مع الغرب وما حصل 

من أحلاف سياسية وما تم توطينه في البلاد 
من قواعد عسكرية، دون طعن في وطنية 
جيل الاستقلال ورجاله الأفذاذ الميامين، 

جميعا دون استثناء، الذين كان شاغلهم 
انتزاع بلادهم من براثن الاستعمار الإيطالي، 
وخروجها من الحماية الصريحة البريطانية، 

والإفلات بها من التهديد المرعب الذي كان 
يتربص بها والذي كان مجسدا في ما سمي 

”مشروع بيفن سفورزا“، وهو تقسيم ليبيا 
بين ثلاث دول استعمارية تتقاسمها؛ إيطاليا 

التي تريد أن تواصل احتلال ليبيا، رغم 
هزيمتها في الحرب وانضمامها إلى الحلفاء 

عن طريق بادوليو الذي استلم إدارة البلاد 
من موسوليني، وبريطانيا التي تريد أن تكون 
إمارة برقة تحت حمايتها، وفرنسا التي كانت 
تحتل الجنوب الليبي المتمثل في منطقة فزان.
ثم تدور الأفلاك دورة كبيرة مقدارها ستة 
عقود، ليأتي مندوب جديد في بداية الأحداث 
التي شهدتها ليبيا في ١٧ فبراير عام ٢٠١١، 
اسمه عبدالإله الخطيب، لم يستطع أن يبقى 
طويلا، واتهمه أهل الثورة بالتحيز للنظام 

العسكري المنهار، وحاول شباب الثورة 
الاعتداء عليه في فندقه في تونس، واستبدلته 
الأمم المتحدة بآخر أميركي لم يدم طويلا، لأن 
الأحداث تسارعت فأوفدت ما وصل عدده الآن 
إلى خمسة مندوبين، كان حجم الأزمة يتفاقم 

ويزداد تعقيدا مع تواتر مجيئهم في سيمترية 
هندسية متوازية مع مجيء هؤلاء المندوبين.

ليبيا.. تعاقب المندوبين الأمميين وتعمق الأزمة
د. أحمد إبراهيم الفقيه
كاتب ليبي

أزراج عمر
كاتب جزائري

تصيير الدول الحامية إلى جغرافيات 

محمية يتقاتل داخلها الفاعلون 

الإقليميون، مقولة قد تنسحب أيضا 

على ليبيا واليمن، حيث تستحيل 

التسوية السياسية في اليمن وليبيا 

بالأساس تسوية بين الأطراف 

الإقليمية المتدخلة

} يفصح الإصرار التركي على التواجد 
العسكري شمال العراق، واستمرار انتشار 
قوات الجيش التركي في قاعدتين حربيتين 
في كردستان العراق، عن استهتار بمفهوم 
السيادة وعن تجاوز لمبدأ عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية لدولة جارة.
كما يؤشر الاتفاق الروسي – السوري 
الأخير حيال القاعدة العسكرية ”حميميم“ 
على تدهور بينّ وتشويه كبير في مفهوم 
القيادة والسيادة الجغرافية والسياسية 

والإستراتيجية، تحولت بمقتضاه العديد من 
الدول العربية إلى جغرافيات محميّة من قبل 

التواجد العسكري الأجنبي.
أي حفرية سياسية تحليلية لبنود الاتفاق 

الروسي السوري الذي تمّت الموافقة عليه 
الجمعة الماضي من قبل مجلس الدوما، تحيل 

إلى منطق العلوية الروسية على الطرف 
السوري، وتكشف عن ”انهزامية“ سياسية 
تبديها دمشق في كلّ ما ترغب به موسكو.

بنود الاتفاق تسمح بمنظومة من 
الحقوق للموظفين الروس غير منطقية وغير 
معقولة، على غرار الحقّ في إدخال وإخراج 
كلّ ما تستحقّ القاعدة الجوية وعدم المرور 

بالإجراءات الجمركية والديوانية، إضافة إلى 
الحصانة القضائية والسياسية والتاريخية 
التامة للجنود الروس خلال أدائهم مهامهم 

في الشام، دون غضّ النظر عن مجانية 
استخدام القاعدة العسكرية الجوية وعن 

تمركزها إلى فترة غير محدودة في سوريا، 
ومنع أي ممثل للدولة السورية من دخول 

القاعدة الجوية دون إذن كتابي من القيادة 
الروسية في ”حميميم“.

أيّا كان الموقف من المشهدية السورية 
النازفة لنصف عقد من الزمان، وأيا كان 

التموقع السياسي من أطراف الأزمة، فإنّ 
الانخراط السوري في منظومة القبول 

بـ“مأسسة وتقنين التدخل الروسي“ بهذا 
الشكل غير مقبول عربيا وعروبيا أيضا.

ولئن كان البعض يقبل بالتواجد الروسي 
في سوريا من منطلق أنّ دمشق استدعت في 

وقت سابق موسكو للتمركز العسكري في 
الساحل السوري دفعا لخطر الدواعش ودرءا 
للمخططات التركية في الشمال وفق الشروط 

السورية، فإنّ التموقع الروسي الحالي في 
طرطوس واللاذقية يتمّ وفق الشروط والمبتغى 
والمرمى الروسي وليس السوري، وتقريبا فإنّ 

كافة بنود الاتفاق تنضح عن شبه غياب تامّ 
لدمشق ولشروطها، دولة ودورا.

تقريبا بنفس مقاربة تحويل الدولة 
الحامية لحدودها وجغرافيتها، إلى جغرافيا 

محمية من الأجنبي، تستبيح أنقرة الجزء 
الشمالي من العراق مؤسسة صنيعها 

العسكري على معطى غياب الدولة العراقية 
على الشريط بين تركيا وكردستان العراق وفق 

تصريح رئيس الوزراء التركي بنعلي يلدريم.
وهو تصريح مجانب للصواب والمنطق، 

ذلك أنّ استعصاء انسحاب السيادة العسكرية 
من كامل الجغرافيا الترابية لا يعني تحويل 

الجزء الجغرافي إلى مجال توسّع إقليمي، 
ولا يفضي بأيّ حال من الأحوال إلى تجاوز 

السلطة المركزيّة في بغداد.
ولئن كانت أنقرة استباحت شمال سوريا 

والعراق بحافز الدفاع عن الأمن القومي 
التركي من الجماعات الإرهابية والمشاركة 

في معركة الموصل والرقة، فإنّ هذه المسلكية 
السياسية تكشف عن استبطان تركي للمجال 

المكاني في الشرق الأوسط على أنّه جغرافيات 
للتمدّد والتوسّع وفضاءات مستدرّة للحماية، 

وليست جغرافيا تنتمي وتنضوي صلب 
مقومات السيادة لدول سيدة.

وهو ما قد يفسّر المكابرة التركية حيال 
الرفض العراقي الرسمي والعلني للوجود 

التركي في الشمال، فلئن باتت الدولة الحامية 
لحدودها جغرافيا محميّة من كافة الأطراف 

الإقليمية الأخرى، فإنّ مفهوم السيادة يتلاشى 
ويضمحل ويصير نوعا من ازدواجية المعايير 
إزاء المتدخلين في الملعبين العراقي والسوري.
المفارقة في الشرق الأوسط أنّ ذات اللاعب 

التركي الذي يتدخّل في العراق تكريسا 
لمعادلة كردستان العراق بقيادة حلفاء أنقرة 

وعلى رأسهم مسعود بارزاني من أجل تأمين 
عقود النفط والغاز الطبيعي مع أربيل وليس 

مع بغداد، هو ذاته الذي ينخرط في الملعب 
السوري اليوم في سبيل الحيلولة دون قيام 

دولة كردية في القامشلي تستشري معها 
عدوى الانفصال في تركيا، لا سيما وأنّ 

نفس القوات الكردية التركية المشاركة في 
القوات الديمقراطية، هي ذاتها المتمركزة غرب 

الأناضول وجنوب ديار بكر.
تصيير الدول الحامية إلى جغرافيات 

محميّة يتقاتل داخلها الفاعلون واللاعبون 
الإقليميون، مقولة قد تنسحب اليوم أيضا 
على ليبيا واليمن، حيث تستحيل التسوية 

السياسية في اليمن وليبيا بالأساس تسوية 
بين الأطراف الإقليمية المتدخلة، وتقاسما 
للنفوذ في جغرافيا بلا دولة ولا أصحاب.

من الدولة الحامية إلى الجغرافيا المحمية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

تسارعت الأحداث الليبية فأوفدت 

الأمم المتحدة ما وصل عدده الآن 

إلى خمسة مندوبين، كان حجم الأزمة 

يتفاقم ويزداد تعقيدا في سيمترية 

هندسية متوازية مع تواتر مجيئهم

الخلافات بين قطب الحركة التقويمية 

وبين الجناح الكلاسيكي في هذا الحزب 

من جهة، وبين أمينه العام الحالي 

وأمنائه العامين السابقين من جهة 

أخرى ليست حول الخيارات التنموية، 

بل هي معارك حول مناصب الزعامة 

والنفوذ
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اقتصاد
{شـــركة توتال مستعدة لخفض إنتاجها النفطي في الدول التي تعمل بها إذا اتفقت حكومات 

تلك الدول على خفض إنتاج النفط}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

{من المتـوقع اســـتقـرار أسعـار النفط العالميـة بين 55 و 70 دولارا للبـرميل خـلال بقيـة العقـد 

الحالي}.

روبرت دادلي
رئيس شركة بريتش بتروليم البريطانية

رياض بوعزة

} تونــس - يعاني قطـــاع الدواجن في تونس 
من مشكلة وفرة الإنتاج وتدني الأسعار لدرجة 
أن المربـــين طالبـــوا باعتمـــاد آليـــات جديدة 
لتنظيم القطاع ومســـارات الإنتـــاج والتوزيع 
وتفعيل وسائل مراقبة بيع الدجاج قبل الذبح 

من أجل إعادة التوازن للقطاع.
وقـــام منتجـــو الفـــراخ ومربـــو الدواجن 
وأصحـــاب مذابح الدواجـــن، أمس، باحتجاج 
أمام مقر الاتحاد التونســـي للفلاحة والصيد 
البحري بالعاصمة، في محاولة للضغط بهدف 

إنقاذ القطاع من التراجع الذي يعيشه.
وأكد فتحـــي بن خليفة، رئيس نقابة مربي 
الدواجـــن (الجامعة الوطنية) التابعة للاتحاد 
التونســـي للفلاحة والصيـــد البحري، أن أهل 
القطاع يطالبون بتطبيق قرار رئيس الحكومة 
السابق الحبيب الصيد، القاضي بالعودة إلى 

العمل بنظام الحصص.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية التونســـية 
عن خليفة قوله إن ”العواقب الوخيمة لتحرير 
قطـــاع الدواجـــن بـــدأت تلوح ومنهـــا ارتفاع 
مديونية الناشـــطين في القطاع مع استفحال 
المنافســـة غيـــر الشـــريفة“، فـــي إشـــارة إلى 

السماسرة (القشارة).
وكانـــت الحكومـــة الســـابقة قـــد قـــررت 
فـــي ســـبتمبر العام الماضـــي العـــودة بنظام 
الحصـــص مـــع العمل على معالجـــة مديونية 

مربي الدواجن.
ويقضي نظام الحصـــص بالتزود بأمهات 
الدواجـــن بمـــا يتـــلاءم مع حاجيات الســـوق 
المحليـــة، لكـــن تحريـــر المنظومـــة ســـاهم في 
تســـجيل فائض فـــي الإنتاج أثّر بـــدوره على 
الأســـعار. ويبلغ ســـعر الكليوغـــرام من لحوم 
الدجـــاج قبل الذبـــح حاليا حوالـــي 1.9 دينار 

(0.86 دولار)، مقابل كلفة تصل إلى حدود 2.35 
دينـــار (1.06 دولار)، وهو ما فاقم من مديونية 

المربين، بحسب رئيس النقابة.
وفي ظل هـــذا الوضع، بات مربو الدواجن 
وخاصـــة صغار المنتجين علـــى حافة الإفلاس 
بسبب غياب الرؤية الصحيحة لإعادة القطاع 

إلى توازنه المعهود.
وتصـــل مديونيـــة العاملـــين فـــي قطـــاع 
الرســـمية  الإحصـــاءات  بحســـب  الدواجـــن، 
المتوفـــرة الآن، إلـــى قرابة 271 مليـــون دولار، 
ممّـــا أجبر العديد منهم علـــى التخلي عن هذا 

النشاط والتفويت في ممتلكاتهم بالبيع.
ويعمل في القطاع حوالي 130 ألف شخص 
بشكل مباشر وغير مباشر مما يجعل تداعيات 
المديونيـــة وتحريـــر القطـــاع كبيرة، بحســـب 

الخبراء.
ويســـاهم قطاع الدواجن بنسبة 12 بالمئة 
في الإنتاج الزراعي بالبـــلاد وبنحو 32 بالمئة 
من الإنتاج الحيواني، إضافة إلى مســـاهمته 
في تغطية الحاجيات الاستهلاكية من اللحوم 

بنسبة تتراوح بين 50 و53 بالمئة.
وتقول نقابـــة القطاع إن عمليات التصدير 
تقلصـــت تبعـــا لقـــرارات خاطئـــة اتخذتهـــا 
الحكومة بالرغـــم من فائض الإنتـــاج الكبير، 
مما قد يتسبب في تقلص رقم معاملات القطاع 

الذي يناهز سنويا نحو 680 مليون دولار.
وقـــال خليفـــة إن ”تحرير القطـــاع زاد في 
انتشار الدخلاء والاستثمار العشوائي وأوجد 
شـــركات مهيمنة على القطاع“، مؤكدا أن عدد 
الاســـتثمارات في الســـنوات الخمس الأخيرة 
يعـــادل مرتين ونصف حاجة الســـوق المحلية 

من هذه الاستثمارات.
وكشف عن إعداد مشروع تنظيم الحصص 
والاستثمار ومعالجة المديونية لإنقاذ القطاع، 

وقـــد حظي بموافقـــة وزير الفلاحـــة والموارد 
ســـعد  الســـابق  البحـــري  والصيـــد  المائيـــة 

الصديق.
ويحتاج المشروع، الذي ورد في شكل خطة 
تنفذ على مراحل، إلى تعبئة حوالي 4.5 مليون 

دولار لإنجازه.
ويريـــد العاملـــون فـــي قطــــاع الـدواجن 
تطبيق هذا المشـــروع للمحافظة على ديمومة 
القطاع من حيث التشغيل والاستثمار وضمان 
عائـــدات معقولـــة ومجزية، وهو مـــا يقتضي 
تفهّمـــا بين جميـــع المتدخلين وفـــي مقدمتهم 

الحكومة.
ويبدو أن هذه المشكلة ليست وحدها التي 
تؤثـــر على القطاع، إذ يتكبد المربون خســـائر 
هائلـــة (لا توجـــد أرقـــام دقيقـــة) مـــن تهريب 
فراخ الدجـــاج من الجزائر، وهو ما يتســـبب 

فـــي فائض مـــن الإنتاج إلى جانب المشـــكلات 
الصحية التي قد تخلفها.

واتخذت وزارة الفلاحـــة منذ أواخر العام 
الماضي حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة 
الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع الدواجن 
من أهمها إعادة العمل بنظام حصص الأمّهات 
وإنجاز مســـح لكامل منشـــآت إنتاج الدواجن 
مـــع رفع جميـــع القيود عن تصديـــر منتجات 

الدواجن.
وتضمنت القرارات تحديد وتعديل الإنتاج 
لســـنتي 2016 و2017 عبر تقليص عدد الأمّهات 
المورّدة والاســـتبعاد المبكّـــر للدّجاج البياض 

وسحب بيض التفريخ.
وتشـــير المعطيات إلى أنه تم سحب قرابة 
5.8 مليون بيضة تفريخ دجاج بيض وســـحب 
14 مليـــون بيضة تفريخ دجاج لحم إلى أواخر 

ســـبتمبر الماضي. وأكدت الوزارة أنه تم، بعد 
دراســـة جدولة ديـــون صغـــار المزارعين لدى 
البنـــك الوطني الفلاحي، إعداد اســـتراتيجية 
شاملة للنهوض بالقطاع، فضلا عن إشراك كل 

الأطراف ذات العلاقة.
وتمكنـــت الـــوزارة من إقنـــاع البعض من 
مصنعي العلف بالتخفيض في أســـعار البيع، 
الأســـبوع الماضي، حيث قدر هـــذا التخفيض 
بنحـــو 10 دولارات للطن لأعلاف دجاج اللحم، 
الدجـــاج  لأعـــلاف  للطـــن  دولار  وبنحـــو 6.8 
البيـــاض، وبنحـــو 13.6 دولارا للطـــن لأعلاف 

الديك الرومي.
وبلغت قيمة التدخلات التعديلية للمجمع 
المهني المشـــترك لمنتوجات الدواجن والأرانب 
خلال العـــام الماضي وإلى حدود هذا الشـــهر 

حوالي 4 مليون دولار.

طفت على السطح مجددا أزمة قطاع الدواجن في تونس، الذي يواجه صعوبة في التحكم 
بمســــــتويات الإنتاج وعدم التوازن وكثرة المنتجين رغم صغر السوق، الأمر الذي أدى إلى 

فائض في الإنتاج عجز معه المربون عن سداد ديونهم.

تحرير قطاع الدواجن يهدد المنتجين التونسيين بالإفلاس
[ مطالبات باعتماد آليات جديدة لإعادة التوازن إلى القطاع [ تضاعف الاستثمارات منذ 2011 فاقم معاناة منتجي الدواجن

[ تخفيف الإصرار على الطلاق الصعب يقلص خسائر العملة البريطانية [ البرلمان سيناقش طبيعة صفقة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

فائض الإنتاج يتسبب في خسائر

مليون دولار، حجم 

ديون المنتجين في 

قطاع الدواجن، بحسب 

الإحصائيات الرسمية
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فتحي بن خليفة: 

عواقب تحرير قطاع 

الدواجن بدأت تلوح في ظل 

غياب المنافسة العادلة

الإسترليني يجد أملا في إشراك البرلمان في تقرير البريكست

} لنــدن –  خففت تصريحات رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي، التي أتاحت الفرصة 
لنواب البرلمان للتدقيق في عملية الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، من مخاوف الطلاق الصعب 

وتأثيره على الاقتصاد البريطاني.
وقـــد مكن ذلـــك الجنيـــه الإســـترليني من 
اســـتعادة بعـــض خســـائره ليتجـــاوز حاجز 
1.22 دولار، بعـــد أن هبط أمس إلى 1.20 دولار، 
رغم أن الصورة لا تزال غائمة بســـبب إصرار 
الحكومـــة علـــى أن البرلمان لن يصـــوت على 
تفعيل المـــادة 50 من الميثـــاق الأوروبي، التي 

تطلـــق عملية الانفصال علـــى مدى عامين. ولا 
يزال الإســـترليني على انخفاض يصل إلى 20 
بالمئـــة مقارنة بما كان عليـــه قبل إعلان نتائج 
الاســـتفتاء الذي جرى فـــي 23 يونيو الماضي. 
مناقشـــات  وقد اشـــترطت مـــاي ألا ”تقوض“ 
البرلمـــان مفاوضاتهـــا مع بقيـــة دول الاتحاد 

الأوروبي.
وأدت مخـــاوف مـــن أن تتخلـــى بريطانيا 
عـــن حقها في حرية دخول الســـوق الأوروبية 
الموحـــدة مقابـــل فـــرض الحـــد الأقصـــى من 
الســـيطرة علـــى حدودهـــا، وهو الســـيناريو 

المعـــروف بالانفصـــال الصعـــب إلـــى هبوط 
الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 31 عاما 
في الأسبوع الماضي، حين انحدر تحت حاجز 

1.15 دولار.
وتفاقمت المخـــاوف قبل 10 أيام بعد تأكيد 
لندن على تســـريع إجـــراءات الطلاق وبحثها 
عن خطط لمواجهة تداعياته القاسية، في وقت 
شـــددت فيه أوروبا من لهجتهـــا في مواجهة 
البريطانية ووصلت  ما اســـمته بـ”المناورات“ 
إلى حـــد تهديد الرئيس الفرنســـي لبريطانيا 

بعواقب وخيمة.
ويخشـــى الاتحاد الأوروبي مـــن أن يؤدي 
منـــح بريطانيا مزايا مجانية، إلى انفراط عقد 
الاتحاد، لأنه سيدفع الكثير من الدول الأعضاء 
إلى المطالبـــة بالانفصال للحصول على المزايا 

المجانية غير الواقعية.

ويقول محللون إن الانفصال ســـيؤدي إلى 
ضربة قاســـية للاقتصـــاد البريطاني وخاصة 
لمركز لندن المالي، الذي يســـاهم بنسبة كبيرة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي، بعـــد أن لوحت 
المصـــارف العالمية الكبري بنقـــل مقراتها إلى 
البـــر الأوروبي، إذا فقدت حـــق التعامل المالي 

داخل منطقة اليورو من مراكزها في لندن.
وكانت الصحافـــة البريطانية قد كشـــفت 
هذا الأســـبوع عن تقرير حكومي مســـرّب، أن 
بريطانيـــا قـــد تخســـر 9.5 بالمئة مـــن ناتجها 
المحلي الإجمالي خلال 15 عاما إذا ما اختارت 
خروجا صعبا من الســـوق المشـــتركة للاتحاد 

الأوروبي.
كمـــا أنه ســـيؤدي إلـــى نهايـــة بريطانيا 
إلـــى انفصـــال  ويدفـــع  الحاليـــة  بحدودهـــا 
أســـكتلندا الحتمي، وترجيح انفصال أيرلندا 
الشـــمالية، ومـــوت جبل طـــارق، إذا انقطعت 

صلاته مع أسبانيا.
ويبـــدو أن الجـــدل فـــي بريطانيـــا لم يعد 
يتعلـــق بالبقـــاء أو الخـــروج مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، بـــل أصبح يتعلـــق بطبيعة صفقة 
الانفصـــال والحفاظ على حق دخول الســـوق 
المشـــتركة المرتبطة بحق العمل والانتقال بين 

بريطانيا ودول الاتحاد.
وأظهر اســـتطلاع أجرتـــه رويترز أن عددا 
من المشـــرعين الذين عارضوا الانفصال أثناء 
حملة الاســـتفتاء أصبحوا حاليا يدعمون بدء 
إجراءات الانفصال الرسمية عن التكتل بشرط 

أن يتخذ البرلمان قرارا في الأمر.
الـــوزراء  رئيســـة  باســـم  متحدثـــة  لكـــن 
البريطانية قالت أمس إنه لن يجري التصويت 
في البرلمان على عملية بدء محادثات الانفصال 
الرسمية عن الاتحاد. وقالت ماي إنها ستفعّل 
المـــادة 50 من معاهدة لشـــبونة، بحلول نهاية 
مارس المقبل دون إتاحة المجال أمام المشرعين 

للتصويت.
ومن بين 57 مشرعا شاركوا في الاستطلاع 
قـــال أكثر مـــن 60 بالمئة إنهم ســـيدعمون بدء 

المفاوضـــات الرســـمية. وقـــال أكثـــر من ثلث 
المشـــاركين الذين كانـــوا قد صوتـــوا لصالح 
البقاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، إنهم يدعمون 

الآن بدء إجراءات الانسحاب من أوروبا.
وأيد كل المشـــرعين الذيـــن صوتوا لصالح 
الخـــروج من الاتحـــاد فـــي اســـتفتاء يونيو 
وعددهـــم 21، تفعيـــل المـــادة 50. ومـــن بين 36 
مشـــاركا مـــن معســـكر البقاء فـــي التكتل قال 
14 إنهـــم غيروا رأيهـــم وباتـــوا يدعمون بدء 

مفاوضات الانسحاب.
ومن المقـــرر أن تبـــدأ المحكمـــة العليا في 
لندن الخميس النظر فـــي طعن قانوني قدمته 
مجموعة يقودها مدير صندوق استثمار مؤيد 
للاتحاد الأوروبي، يسعى إلى إجبار ماي على 
الســـماح للبرلمـــان بتحديد متـــى وكيف يمكن 
تفعيل المادة 50 وما إذا كان يجب تفعيلها؟

ووصفـــت مـــاي الطعـــون القانونية على 
الانفصال مثل الطعن الذي ســـيقع بحثه اليوم 
وطعن آخر يجري إعداده في أيرلندا الشمالية، 
الديمقراطيـــة  ”لتخريـــب“  محـــاولات  بأنهـــا 
وتأخيـــر العملية بعد أن وافـــق البريطانيون 
على الانســـحاب بنســـبة 52 بالمئـــة مقابل 48 

بالمئة.
وستحتاج ماي لتحول كبير في الآراء بين 
المشـــرعين إذا وصل الأمر إلـــى التصويت في 
البرلمان. وأيد نحو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس 
العموم وعددهم 650 عضوا البقاء في الاتحاد 
الأوروبـــي قبل الاســـتفتاء. ويقـــول الكثيرون 
منهم الآن إنهم ســـيحترمون رغبة الشعب ولن 

يمنعوا الانسحاب.
مـــاي  تقودهـــم  الذيـــن  المحافظـــين  لكـــن 
منقســـمون منـــذ فتـــرة طويلة بشـــدة بشـــأن 
عضوية الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي نفسها 
قد صوتت في يونيو لصالـــح البقاء. ويتمتع 
حزب المحافظين بأغلبيـــة صغيرة في مجلس 
العموم وليست له أغلبية في مجلس اللوردات، 
لذا فإن مشـــاركة البرلمان تخاطـــر بإطالة أمد 

عملية الانسحاب لشهور وربما لسنين.

تيريزا ماي:

الطعون القانونية على 

الانفصال عن أوروبا محاولات 

لتخريب الديمقراطية

الغموض يحاصر الإسترليني

بالمئة التراجع المتوقع في 

الناتج المحلي خلال 15 

عاما بسبب البريكست 

بحسب تقرير حكومي
9.5

تمكن الإســــــترليني من اســــــتعادة جانب من خسائره الكبيرة أمس بعد أن أقرت الحكومة 
البريطانية بحق البرلمان في مناقشة وتحديد طبيعة صفقة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
رغم تأكيد الحكومة أن البرلمان لن يصوّت على تفعيل المادة 50 من الميثاق الأوروبي التي 

تطلق إجراءات الانفصال.

ّ
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اقتصاد
{منظمـــة الفاو تدعم حملـــة ازرع غذاءك الإماراتيـــة التي نجحت في الانتقال خـــلال فترة زمنية 

وجيزة إلى مراحل متقدمة}.

نبيل جانجي
ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في الإمارات

{الوزارة طرحت مناقصات لتعويض قرار شـــركة أرامكو الســـعودية وقـــف إمدادات المنتجات 

النفطية لمصر في شهر أكتوبر الجاري}.

حمدي عبدالعزيز
الناطق باسم وزارة البترول المصرية

محمد حماد

} القاهرة - يسود الغضب أوساط المستهلكين 
المصريين بسبب شح كميات السكر المعروضة 
في الأســـواق وارتفاع سعر الكيلوغرام إلى ما 
يزيد عن عشـــرة جنيهات (1.3 دولار)، وهو ما 
يفوق قدرة المواطن محدود الدخل على الشراء.
ورغم تصريحات المسؤولين عن توفر السكر 
في المجمعات الاستهلاكية، إلا أن الواقع يشير 
إلـــى عكس ذلـــك، حيث تأكـــد لـ”العرب“ خلال 
جولـــة في المجمّعات التابعـــة لوزارة التموين 
والتجارة الداخلية في القاهرة والجيزة، عدم 

توافر السكر في تلك الأسواق.
وكان محمد علي مصيلحي، وزير التموين 
المصري، قد أعلن أن السكر متوفر بالمجمعات 
الاستهلاكية بســـعر ستة جنيهات للكيلوغرام 
الواحـــد، أي نصف دولار تقريبـــا، لكن الواقع 

يثبت عكس ذلك.
وتقوم محلات القطاع الخاص حاليا بطرح 
السكر بنحو دولار للكيلوغرام بعد أن ضاعفت 
سعره وسط غياب تام للرقابة على الأسواق أو 

أي مواجهة للممارسات الاحتكارية.
وتطـــور الأمر إلى درجة وصلـــت إلى عدم 
صـــرف الســـكر ضمـــن مجموعة من الســـلع 
التموينيـــة لمســـتحقي الدعم علـــى البطاقات 

التموينية.
وقال مصطفى ســـالم، وهو مســـتهلك من 
القليوبيـــة لـ”العـــرب“، إن ”بقـــال التموين لم 
يصرف له الســـكر المقرر علـــى بطاقة التموين 

منذ بداية الشهر وحتى الوقت الحالي“.

وتخصص الدولة نحو الكيلو وربع الكيلو 
من الســـكر لكل مواطـــن مدرج علـــى بطاقات 
التموين في أول كل شهر. ويصل عدد بطاقات 
الدعـــم التموينية إلى نحو 16.5 مليون بطاقة، 

يستفيد منها 56 مليون مواطن.

وكانـــت وزارة التموين قـــد وضعت نظاما 
من خلال بطاقات إلكترونية تسمح للمواطنين 
الذين لا يســـتهلكون إجمالي ما يخصص لهم 
من الخبز بصرف ســـلعة بديلة في آخر الشهر 
مـــن خلال نقـــاط يتم احتســـابها، لكن مؤخرا 
لوحـــظ توقف صرف الســـكر لجـــزء من فارق 

نقاط الخبز، مما عكس حدة الأزمة.
ويعـــود الســـبب الرئيســـي للأزمـــة التي 
تشـــهدها مصر إلـــى تحديد الحكومة لســـعر 
شـــراء الطـــن من الســـكر الـــذي تتســـلمه من 
الشـــركات المنتجة، بنحو 505 دولارات تقريبا، 
بينما يصل ســـعره في الأســـواق العالمية إلى 
نحـــو 595 دولارا، مما دفع عددا من الشـــركات 
المنتجـــة إلى تصديره للخـــارج بدلا من طرحه 
في السوق المحلية، وذلك للاستفادة من ارتفاع 

الأسعار عالميا.
وقـــال عبدالحميد ســـلامة، رئيس شـــركة 
الدلتا للســـكر لـ”العرب“، ”إننـــا حذرنا وزارة 
التموين من تلك الظاهرة منذ عدة أســـابيع“. 
ويـــرى أن الحل العملي لمواجهـــة هذه الأزمة، 
هو استيراد نحو 500 ألف طن فورا وذلك لسد 

الفجوة التي تشهدها الأسواق حاليا.
وأعلن وزيـــر التموين المصـــري، في وقت 
ســـابق، عـــن قيـــام هيئـــة الســـلع التموينية 
بمناقصة لاســـتيراد الســـكر الخام من مناشئ 
مختلفـــة، وأكد أن وصول الشـــحنات ســـيبدأ 
انطلاقا من منتصف أكتوبر الجاري ويتواصل 

لمدة شهر، بحد أدنى 50 ألف طن.
وكشف مراقبون للســـوق أن تلك الكميات 
غير كافية على الإطلاق لكبح جماح المحتكرين 

وتلبية الطلب المتصاعد على السلعة.
وأوضـــح عاطـــف يعقـــوب، رئيـــس جهاز 
حماية المستهلك، أن الجهاز يتحرك حاليا على 
عدد من المستويات لضبط محتكري السكر في 

الأسواق.

وأشـــار لـ”العـــرب“ إلى أن هناك تنســـيقا 
مع مباحث التموين التابعـــة لوزارة التموين 
والتجارة الداخلية، لتعقّب واعتقال الفئة التي 
تخفي الســـكر عن الأسواق لبيعه بأسعار غير 

حقيقية والإضرار بالمستهلكين.
ويصـــل إنتـــاج مصر مـــن ســـكر القصب 
والبنجر إلى نحو 2.2 مليون طن، مقسمة إلى 
1.25 مليون طن ســـكر بنجر، حيث يمثل نحو 
57 بالمئة من إجمالي الإنتاج، ومليون طن سكر 
قصب يمثل النسبة المتبقية من كمية الإنتاج.

ويقـــدر إجمالـــي الاســـتهلاك المحلـــي من 
الســـكر بنحـــو 3.1 مليـــون طن ســـنويا، مما 
يعنـــي أن هنـــاك فجوة في الاســـتهلاك قدرها 
900 ألف طن، ويصل معدل اســـتهلاك المواطن 
المصري الواحد من السكر سنويا إلى نحو 34 

كيلوغراما.
وأكد أشرف حســـني، عضو مجلس إدارة 
شـــعبة المـــواد الغذائيـــة بالغرفـــة التجارية 

بالقاهـــرة، أن ارتفاع ســـعر الســـكر في مصر 
ليســـت له علاقة بتحرك الأسعار العالمية، لكن 
الســـبب الحقيقي يعود إلى انخفاض الجنيه 

أمام الدولار، بحسب رأيه.
الغرفـــة  إن  لـ”العـــرب“،  حســـني  وقـــال 
التجاريـــة في حالـــة انعقاد دائم هـــذه الأيام 
لبحث سبل مواجهة الأزمة التي تفاقمت بشكل 

كبير خلال الأيام الماضية.
فـــي  الســـكـر  قصــــب  مزارعـــو  وحمـــل 
محـافظـــات الصعيد بجنوب البـــلاد وزاراتي 
الزراعة والتمـويـن مســـؤوليـة هــــذه الأزمـة، 
حيـــث يرون أن الســـبب الرئيســـي للمشـــكلة 
هو احتكار المســـتـوردين للســـكـر منـذ بداية 
التوريـــد، إضافــــة إلـــى تراجـع المســـاحـات 

المـزروعة.
ومنـــذ العام الماضـــي، يطالـــب المزارعون 
برفع ســـعر توريد طن القصـــب الخام إلى 56 
دولارا بدلا من 45 دولارا للتشـــجيع على زراعة 

القصـــب إلـــى جانب ضـــرورة وضـــع برامج 
لتربية واستنباط أصناف جديدة تساعد على 

زيادة الإنتاج.
وأرجـــع علي هاشـــم، عضو شـــعبة المواد 
الغذائيـــة بالغرفـــة التجارية للقاهـــرة، تفاقم 
الأزمـــة إلى عدم انتشـــار ثقافة الترشـــيد بين 
”عندما يســـمع  المســـتهلكين. وقال لـ”العرب“ 
المســـتهلكون عن نقص أي ســـلعة، ولو بنحو 
طفيـــف، يتجهون بســـرعة إلى شـــراء كميات 
كبيره منهـــا وتخزينها، ما يزيـــد الفجوة في 

السوق“.

مافيا الاحتكار في مصر تفرض سلطتها على السكر
[ شح الدولار يتسبب في اختفاء مادة السكر من الأسواق [ الطلب يفوق المعروض في الأسواق بنحو 900 ألف طن سنويا

رحلة بحث مضنية عن السكر

عبدالحميد سلامة:

لقد حذرنا وزارة التموين من 

ظاهرة احتكار السكر منذ 

عدة أسابيع

أشرف حسني:

انخفاض قيمة الجنيه أمام 

الدولار وراء ارتفاع سعر 

السكر في مصر

عاطف يعقوب:

جهاز حماية المستهلك 

يتحرك حاليا لضبط محتكري 

السكر في الأسواق

أكد خبراء أن ســــــبب أزمة الســــــكر في مصر يعود إلى احتكار البعض من التجار لهذه 
المادة وتخزينها ثم طرح كميات محدودة منها فقط بالســــــوق، مما تسبّب في رفع الأسعار 
ــــــق التجار مكاســــــب ضخمة، في حين يرجع البعض الآخر ذلك إلى ارتفاع ســــــعر  وتحقي

الدولار أمام الجنيه.

سوق النفط قد تستعيد توازنها بوتيرة سريعة

} يمكن أن يؤدي التقارب بين منظمة أوبك 
وروسيا إلى تعزيز فرص توازن السوق 
بوتيرة أسرع مما كان متوقعا إذا ما تم 

تنفيذه، بحسب وكالة الطاقة الدولية التي 
قالت إنه لم يتضح بعد مدى السرعة التي 

قد يحدث بها ذلك.
واتفقت أوبك بقيادة السعودية الشهر 
الماضي على تخفيض الإنتاج إلى ما بين 

32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا ولمحت 
روسيا إلى استعدادها للمشاركة في أي 

جهد لكبح الإمدادات وتقليص الفائض في 
المعروض في الأسواق العالمية.

وساهمت تخمة المعروض في هبوط 
أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في 

يونيو 2014 إلى 27 دولارا في يناير الماضي، 
قبل أن تستقر حاليا فوق حاجز 50 دولارا 

بدعم من توقعات خفض الإنتاج.
وتتوقع وكالة الطاقة حاليا نمو الطلب 

العالمي على النفط بواقع 1.2 مليون 
برميل يوميا في العـام المقبـل لتبقي على 
تـوقعـاتها دون تغيير عـن الشهر الماضي، 

لكنها خفضت تقديراتها للنمو في العام 
الحالي بشكل طفيف إلى 1.2 مليون برميل 

أيضا.
واستدركت الوكالة قائلة إنه ”حتى 

في ظل وجود بوادر أولية على أن تخمة 
المخزونات بدأت في التقلص، فإن توقعاتنا 
للعرض والطلب تشير إلى أن أسواق النفط 

قد تظل متخمة بالمعروض خلال النصف 
الأول من العام القادم، إذا تركها الجميع 
لعوامل العرض والطلب.. أما إذا التزمت 
منظمة أوبك بهدفها الجديد، فقد تستعيد 

السوق توازنها بشكل أسرع من التوقعات 
الحالية“.

وأقرت بأنه ”لا يزال من الصعب في 
المرحلة الحالية تقييم مدى تأثير تخفيض 
أوبك لإمداداتها على توازنات السوق عند 

تطبيقه“.
وأشارت إلى أن ”إنتاج ليبيا ونيجيريا 

إذا شهد ارتفاعا كبيرا وواصل الإنتاج 

الإيراني نموه، فسوف يعني ذلك أنه 
سيتعين على آخرين مثل السعودية إجراء 

تخفيضات أكبر لتلبية هدف الإنتاج“.
وتعكف إيران على العمل من أجل 

استعادة حصتها السوقية بعد خضوعها 
لعقوبات غربية استمرت سنوات في وقت 
تسببت فيه الاضطرابات في تقلص إنتاج 
ليبيـا بينما كبحـت سلسلة من الهجمات 
على البنية التحتية الإمدادات النيجيرية.

ومن المتوقع إعفاء الدول الثلاث من أي 
تخفيضات منسقة للإنتاج بما يرجح وقوع 

العبء على عاتق الدول الأعضاء الأعلى 
إنتاجا مثل السعودية والعراق.

وتتوقع وكالة الطاقة انخفاض إنتاج 
الدول غيـر الأعضاء في أوبك بواقع 900 

ألـف برميـل يوميا في العـام الحالي 
وتتـوقع زيـادة قـدرها 400 ألف برميل يوميا 

في 2017.
وانخفضت المخزونات العالمية للمرة 

الأولى منذ مارس بواقع عشرة ملايين برميل 
إلى 3.092 مليار برميل، وهو مستوى أقل 

بهامش بسيط من المستوى القياسي الذي 
تم تسجيله في يوليو والبالغ 3.111 مليار 

برميل.
وترى وكالة الطاقة أن ”انخفاض 

المخزونات يرجع بشكل كبير إلى مخزون 
الخام، الذي نزل في جميع دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية“.
وقد أعاد هذا مخزونات الخام إلى 

مستوياتها أوائل فبراير. وبلغت مخزونات 
المنتجات المكررة في دول منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية مستوى تاريخيا 
مرتفعا آخر مع زيادة معدلات تشغيل 

المصافي في أغسطس.
وتؤكد الوكالة أن نمو الطلب العالمي 

واصل التباطأ ليصل إلى أدنى مستوياته 
في 4 سنوات عند 800 ألف برميل يوميا في 
الربع الثالث من هذا العام بعدما بلغ أعلى 

مستوى له في 5 سنوات عند 2.5 مليون 
برميل يوميا في الربع الثالث من العام 

الماضي.
ويرجع ذلك إلى تلاشي النمو في دول 

التعاون الاقتصادي والتنمية وتباطؤ 
ملحوظ في الصين.

أماندا كوبر

سوزوكي تعيد الحياة لسيارة إغنيس في معرض باريس

} باريس - أعادت شـــركة سوزوكي اليابانية 
ســـيارتها الصغيرة إغنيس للحياة من جديد، 
بعد غياب دام نحو عشـــر سنوات، وذلك خلال 
فعاليـــات معـــرض باريس الدولي للســـيارات 
الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية ويتواصل 

إلى غاية الأحد المقبل.
ومـــن المقـــرر أن تطرح الشـــركة الســـيارة 
الجديـــدة خـــلال يناير القـــادم، غيـــر أنها لم 
تكشـــف بعـــد عـــن ســـعرها، لكـــن التوقعات 
تشـــير إلى احتمالية وصول ســـعر الســـيارة 
إلـــى 20 ألف دولار. ويبدو أن ســـوزوكي تريد 
خوض المنافســـة في أســـواق الســـيارات مرة 
أخـــرى وبقوة، ولذلك تعمـــل على إعادة إنتاج 

سياراتها القديمة التي توقفت عن إنتاجها.
ولمن ليســـت له دراية بســـيارة ســـوزوكي 
إغنيس، فهي واحدة من السيارات الهاتشباك 
صغيـــرة الحجـــم والتـــي أطلقتهـــا الشـــركة 
المصنعـــة للمرة الأولى في العـــام 2000، حيث 
كانت الســـيارة متوفرة بنسختين الأولى ذات 
ثلاثة أبـــواب والثانيـــة ذات خمســـة أبواب. 

وقد اســـتمرت هذه الســـيارة في السوق حتى 
العـــام 2008 إلى أن أعلنـت الشــــركة عن وقـف 

إنتاجها.
وكشـــفت الشـــركة اليابانية فـــي معرض 
باريس أن ســـيارتها الصغيرة رباعية الأبواب 
يبلـــغ طولهـــا 3.7 متر، كما تســـع 270 كلغ من 
الأمتعة، فضلا عن أنها تتمتع بملامح موديلات 
الكـــروس أوفر مـــن خلال التصميم الشـــرس 
والخلـــوص الأرضـــي المرتفع بعض الشـــيء. 
وبخلاف الكثير من السيارات الصغيرة يمكن 

تجهيزها بنظام الدفع الرباعي.
وتعتمد ســـيارة ســـوزوكي الجديدة على 
ســـواعد محـــرك بنزين ســـعة 1.2 لتـــر يمكن 
دمجـــه مع مـــا يعرف باســـم النظـــام الهجين 
المعتدل. ويولد محـــرك التربو قوة 90 حصانا 
(66 كيلـــووات)، مـــع عـــزم دوران 120 نيوتـــن 
متر. وتقدم باقـــة التجهيزات الاختيارية ناقل 

الحركة الأوتوماتيكي. 
ومن أهم المواصفات الفنية للسيارة كونها 
تصل من الثبات إلى سرعة 100 كلم في الساعة 

في غضون فترة زمنية تتراوح بين 11.5 و12.2 
ثانيـــة، بحســـب نظـــام الدفع، كمـــا تصل إلى 

سرعة قصوى 170 كلم/الساعة
وتقدم المقصورة الداخلية شاشـــة لمســـية 
لنظام المعلومات والترفيـــه مع دمج للهواتف 
الذكية، وكاميرا ســـتيريو على المرآة الداخلية 
لمساعدة السائق في حالات الكبح الاضطراري 

والحفاظ على المسار ومراقبة الانتباه.
وتـــروّج ســـوزوكي لســـيارتها الجديـــدة 
من خـــلال معدل اســـتهلاك يصل فـــي أفضل 
الحـــالات إلى 4.3 لتر/100 كلـــم، وهو ما ينتج 
عنه 97 غـراما/كلـم من انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون.

مواصفات عالية تخول لها المنافسة

شركة سوزوكي:

من المقرر إعادة طرح 

سيارة سوزوكي إغنيس 

خلال شهر يناير القادم



ــان - لم تكن الأيـــام الأخيرة في الأردن  } عمّ
عادية، فالأردنيون احتفلـــوا مع الملك عبدالله 
الثاني بحصوله على جائزتين للســـلام خلال 
ثلاثـــة أيام فقط؛ الأولى من ألمانيا والثانية من 
كازاخاســـتان لدوره الكبير فـــي تعزيز الأمن 

والاستقرار حول العالم.
وبعد يومين من تســـلمه جائزة وستفاليا 
للســـلام الألمانيـــة، وذلك تقديـــرا لجهوده في 
إحلال الســـلام وتعزيز الأمن والاســـتقرار في 
الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الكازاخستاني، 
نـــور ســـلطان نزارباييـــف، اختيـــار العاهل 

الأردني، لمنحه جائزة السلام الأولى لبلاده.
وأفـــاد بيان صـــادر عن المكتـــب الإعلامي 
للرئاســـة، الاثنين، أن نزارباييف، قال في كلمة 
له خلال تســـلمه لأوراق اعتماد ســـفراء جدد 
”سنمنح جائزة الســـلام للمساهمين في الأمن 
الدولي ونزع الســـلاح النـــووي، وتمّ اختيار 

العاهل الأردني عبدالله الثاني لنيلها“.
وأضـــاف ”جـــرى اختيـــار الملـــك عبدالله 
الثانـــي لكونه جعل الأردن مركز اســـتقرار في 

الشرق الأوسط“.
وســـيجري اختيار الفائز خلال السنوات 
المقبلـــة من قبل لجنة خاصـــة، ومنح الجائزة 
ســـيقع في 29 أغســـطس مـــن كل عـــام، الذي 
يصادف تاريخ إغلاق ميدان تجارب الأســـلحة 

النووية في منطقة سيماي ببلاده.
وكان الرئيـــس الألمانـــي يواخيم جاوك قد 
هنأ الملك عبدالله الثانـــي (58 عاما) لحصوله 
على جائزة وستفاليا للسلام، السبت الماضي، 
تقديـــرا لجهـــود الكبيرة فـــي إحلال الســـلم 

وتعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وتحظى الجائـــزة، التي انطلقـــت في عام 
1998 وتحمل اســـم مقاطعة وستفاليا الألمانية 
الشـــهيرة، بمكانـــة تاريخية متميـــزة، وتمثل 
رمزا للســـلام، لكونها ترتبـــط بمعاهدة صلح 
أنهـــت أعوامـــا طويلة من الحروب، وأرســـت 

السلام بين شعوب أوروبا.
وأشـــاد جـــاوك بجهـــود العاهـــل الأردني 
في محاربـــة التطـــرف، ومســـاعدة اللاجئين 
الموجوديـــن فـــي بلاده، مشـــيرا إلـــى أنه قام 
بزيـــارة إلى مخيمـــات اللجـــوء الموجودة في 
توفرهـــا  التـــي  الخدمـــات  وشـــاهد  الأردن، 

السلطات للمقيمين داخلها.
وفـــي كلمة له خـــلال الاحتفال الـــذي أقيم 
بمدينة مونســـتر، قـــال جـــاوك مخاطبا الملك 
الأردنـــي وإلـــى جانبه عقيلتـــه الملكـــة رانيا 
العبدالله إن ”لـــلأردن تاريخا جميلا وعظيما 
وهو يســـتضيف في الوقت الراهـــن 656 ألف 

لاجـــئ هربـــوا من الحـــرب والاشـــتباكات في 
سوريا“.

مـــن جهتـــه، أعرب الملـــك عبداللـــه الثاني 
عـــن تقديره للدعم الذي تقدمـــه ألمانيا لمختلف 
الأردن،  ينفذهـــا  التـــي  التنمويـــة  المشـــاريع 
وخطوة الحكومة الألمانية أخيرا بإقرار حزمة 
مســـاعدات جديـــدة لبلاده، وبمـــا يمكنها من 
التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية التي 

تواجهها.
وشـــاركت الملكة رانيـــا العبدالله بصورة 
تجمعهـــا بزوجها الملك عبداللـــه الثاني خلال 
حضورهمـــا حفـــل توزيـــع جائزة وســـتفاليا 
للســـلام في ألمانيا عبر حسابها الرسمي على 

إنستغرام.
والأمر اللافت في الصورة أن الملك والملكة 
تشـــاركا في لحظة غاية في الرومانسية أثناء 
المؤتمر الصحافي حيث أمسك الملك يد زوجته 

الملكة رانيا أمام عدسات الكاميرا والحاضرين 
بتلقائيـــة، فبدت اللحظـــة غاية فـــي العفوية 

والجمال.
وتبادل ناشـــطون على الشبكة الاجتماعية 
الصورة بســـرعة كبيرة وعلقـــوا عليها بأرق 
الكلمـــات، معبريـــن عن إعجابهـــم بهذا الحب 

والرومانسية اللذين يجمعهما سويا.
وكان الملـــك عبداللـــه الثانـــي قـــد فاز في 
2014 بوســـام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرا 
فـــي العالم من قائمة الملوك والرؤســـاء وكبار 
السياســـيين، خـــلال التصويـــت الذي دشـــنه 
المجلس الدولـــي لحقوق الإنســـان والتحكيم 

والدراسات السياسية والاستراتيجية.
ويؤمـــن الملـــك عبدالله الثاني، بـــأن ثروة 
الأردن الحقيقيـــة هي الإنســـان الأردني، وأن 
الاستثمار في الإنسان هو أفضل استثمار في 

بلد مثل الأردن الذي يعاني من شحّ الموارد.

بيل كلينتون لا يكترث بنبش ترامب في ماضيه النسائي
} ســان لويــس (الولايــات المتحــدة) - قبـــل 
المناظـــرة الثانيـــة بـــين مرشـــحي الرئاســـة 
الأميركيـــة تركـــزت الأضـــواء علـــى الفيديـــو 
المسيء لدونالد ترامب لكن هجوما غير متوقع 
من المرشح الجمهوري على بيل كلينتون، حوّل 
الأنظار صوب الرئيس الأســـبق الذي أظهر رد 

فعل دبلوماسيا.
وكانت وســـائل إعلام أميركية قد تداولت 
مقطع فيديو يرجع تاريخه إلى 2005 حيث كان 
ترامب رجل أعمـــال ونجما تلفزيونيا يتباهى 

بطريقته في إغواء النساء والتحرش بهن.
وقد تضمن الفيديو، الذي نشـــرته صحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ قبل أيام، حديـــث ترامب 

بكلام بذيء ومهين عن نســـاء، ليجد المرشـــح 
الجمهـــوري المثيـــر للجدل نفســـه فـــي مأزق، 
اختـــار فـــي مواجهته اللجـــوء إلـــى القاعدة 

المعروفة ”الهجوم خير وسيلة للدفاع“.
وخـــلال المناظرة نبش ترامـــب في ماضي 
زوج غريمتـــه هيـــلاري كلينتـــون قائـــلا ”إذا 
نظرتم إلى (بيل) كلينتون، فهو أســـوأ بكثير“، 
ثمّ واصل ”بالنســـبة إليّ كانت أقوالا، أما هو 

فقد قام بالأفعال“.
وتابـــع بالقول ”لم يكن هناك أي شـــخص 
خلال تاريخ السياســـة في هـــذه الأمة معتديا 
على النســـاء إلى هذا الحدّ“. وعندما ذكر اسم 
بيـــل كلينتون وعلاقاتـــه الغرامية مع المتدربة 

الســـابقة مونيكا لوينســـكي، تحولـــت أنظار 
الحاضرين في قاعة المناظرة بجامعة واشنطن 
فـــي ولاية ميـــزوري، صوب الرئيس الأســـبق 

الذي ظهر واجما تماما.
وللإشـــارة فـــإن بيل لـــم توجه إليـــه أبدا 
اتهامـــات جنائية على علاقة بتلك المزاعم، كما 

رُفضت دعوى اغتصاب مزعوم أقيمت ضدّه.
وحـــرص بيل كلينتـــون البالغ مـــن العمر 
70 عامـــا علـــى عدم إظهـــار أي تعبيرات حول 
”الهجـــوم الكاســـح“ لترامـــب، فيمـــا رصدت 
عدســـات الكاميـــرات كل الحـــركات لملامحـــه 
وعضلات وجهـــه، مترقبة ما قـــد يصدر عنه. 
وعلى المنصـــة لم تردّ هيلاري علـــى اتهامات 

ترامـــب لزوجها، بـــل كالت له إدانات قاســـية 
بشـــأن تعليقاتـــه المســـيئة عـــن النســـاء في 

التسجيل الذي بات شهيرا.
وقالت هيلاري ”أعتقد أنه من الواضح لأي 
شخص سمعه (ترامب) أن هذا الحديث يمثله 
بدقـــة“، مضيفة أنها لا تعتقد أن لدى المرشـــح 

الجمهوري ”اللياقة الكافية“ ليكون قائدا.
وليســـت المرشحة الديمقراطية من انتقدت 
ترامـــب فحســـب، بل حتـــى زوجتـــه ميلانيا 
ســـارعت إلى التعليق على الفيديو بالقول إن 
الكلمـــات التي تلفظ بها زوجها حول النســـاء 
غيـــر مقبولة وبذيئـــة ولا تمثـــل الرجل الذي 

تعرفه.

عبدالله الثاني يحظى بجائزة السلام لجهوده الإنسانية
ــــــون وحدهم مــــــن احتفوا  ــــــس الكولومبي لي
برئيسهم خوان مانيول سانتوس بحصوله 
ــــــزة نوبل  ــــــز العالم، جائ ــــــى أعظم جوائ عل
ــــــل أيضا الأردنيون  للســــــلام لهذا العام، ب
ــــــوا في محــــــل إعجاب شــــــديد بملكهم  كان
عبدالله الثاني، الذي حصل على جائزتين 
للســــــلام من مكانين مختلفــــــين وفي وقت 

وجيز.

أحداث لا تتكرر دائما

} ملك بلجيكا فيليب وقرينته الملكة ماتيلد برفقة إمبراطور اليابان أكيهيتو وعقيلته الإمبراطورة ميتشـــيكو خلال زيارتهم، الأربعاء، مركز الاتصال 
والمعلومات في مدينة يوكي إيباراكي اليابانية، حيث تابعوا جانبا من عملية صناعة النسيج التقليدية.

[ ملك الأردن آخر الحاصلين على جائزة {وستفاليا} الألمانية وكازاخستان تمنحه أولى جوائزها للسلام
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السوريين، سيبقى جيل الشباب في خطر}.
آمال كربول
وزيرة السياحة التونسية السابقة

{سيكون أمرا محزنا إذا لم يثق الناس في نزاهة النتائج الرياضية، لأنها كالحياة يجب أن تكافح 
فيها من أجل تحقيق الأهداف، ولكن بطريقة نظيفة وهذا هو الأهم}.

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

ماي تحظر ساعات آبل 
الذكية على الوزراء

} لندن - اتخذت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي مؤخرا قرارا، رآه البعض طريفا، 
عندما منعت الوزراء في حكومتها من ارتداء 

ساعات آبل الذكية.
وتقـــول صحيفة ”ديلـــي تيليغراف“ التي 
نشـــرت الخبر مطلـــع الأســـبوع إن الحكومة 
تخشـــى من احتمال اختراق جواسيس روس 
لســـاعات آبل التـــي يســـتعملها البعض من 

الوزراء واستخدامها كوسيلة للتنصت.
وحظرت مـــاي، ثاني امرأة تتولى منصب 
رئيـــس وزراء فـــي بريطانيـــا، علـــى أعضاء 
الحكومة أيضـــا حمل هواتفهـــم النقالة إلى 
اجتماعات مجلس الوزراء بذريعة أن الروس 

يحاولون اختراق كل شيء.
وســـبق لعدد مـــن وزراء حكومـــة رئيس 
الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، ومن بينهم 
وزير العدل الســـابق، مايكل غوف، أن حملوا 

ساعات آبل الذكية.
وكان غـــوف قـــد وجد نفســـه فـــي موقف 
حـــرج خلال أحد الاجتماعـــات للحكومة حين 
كان يقرأ بريده الإلكتروني بواســـطة ساعته، 
وفجـــأة ضغط على زرّ خاطئ وبدأت ســـاعته 

بعزف أغنية للمطربة بيونسيه.
ويبـــدو أن عـــدوى القـــرار ســـتنتقل إلى 
أســـتراليا حيـــث كشـــفت صحيفة ”ســـيدني 
مورنينـــغ هيرالد“ أن رئيـــس الوزراء مالكوم 
ســـاعات  مـــن  التخلـــص  ينـــوي  تيرنبـــول 
آبل ووتش فـــي اجتماعات مجلـــس الوزراء 

المقبلة.

نور سلطان نزارباييف:
اخترنا الملك عبدالله الثاني 

لأنه جعل الأردن مركز 
استقرار في الشرق الأوسط

رئيس كولومبيا يتبرع 
بقيمة نوبل خدمة لبلاده

} بوغوتــا - تبرع الرئيس الكولومبي، خوان 
مانويل ســـانتوس، بكامل المبلـــغ المالي المقدم 
مع جائزة نوبل للسلام، التي فاز بها مؤخرا، 
والتـــي بلغت قيمتهـــا مليـــون دولار، لصالح 
إعمار المناطق المتضررة في بلده جراء الحرب 

الأهلية.
وكانـــت لجنـــة جائـــزة نوبل للســـلام قد 
اختارت ســـانتوس (65 عاما) لمنحه الجائزة، 
الجمعـــة الماضـــي، وذلك تثمينـــا لجهوده في 

إحلال السلام ببلاده.
وفي تصريح صحافي خلال زيارته مدينة 
بوجانج غربي البلاد، الاثنين، أكد ســـانتوس 
أنه ”لن يألو جهدا من أجل إحياء الســـلام في 
البلاد“، رغم رفض اتفاقية الســـلام مع حركة 

القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وفي خطاب وجهه إلى سكان المدينة الذين 
فقدوا 119 شـــخصا مـــن أبنائهـــم في هجوم 
لفارك عام 2002، قال ســـانتوس، الذي أصابه 
الذهول أثناء سماعه خبر حصوله على نوبل 
”أنتـــم رمـــوز المعانـــاة التي خلفتهـــا الحرب 
الأهلية طيلة 52 عاما، ولكم دور مهمّ في إيجاد 

حل لهذا النزاع“.
وأضاف ”لقد تعلمت التغلب على الكراهية 
والغضـــب مـــن ضحايا الحـــرب الأهلية، ولن 
أتوقف ثانية حتى يتحقق السلام في بلدي“.

ويعـــود الصراع في كولومبيـــا إلى 1950، 
أي قبل ســـنة من مولد سانتوس، عندما هرب 
العديد من الثـــوار الكولومبيـــين الليبراليين 
والشـــيوعيين من اعتداءات العســـكريين إلى 
المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة 
دولـــة مســـتقلة لهم بعيـــدا عن ظلـــم الطبقة 

الحاكمة البرجوازية.
فـــي  المولـــود  كولومبيـــا،  رئيـــس  وكان 
العاصمة بوغوتا، قد بـــدأ حياته العملية في 
مجـــال التجـــارة والصحافة، وأســـرته كانت 
ذات نفـــوذ وثروة، وكانت تملك معظم أســـهم 
صحيفـــة ”إل تيمبو“ المحلية منذ 1913 وحتى 

.2007
واختير في 1991 وزيرا للتجارة الخارجية 
فـــي حكومـــة ســـيزار جافيريا، واســـتمر في 
المنصـــب حتـــى 1994، ليتقلد في ســـنة 2000 
منصـــب وزيـــر المالية فـــي حكومـــة الرئيس 

أندريس باسترانا أرانغو لمدة سنتين.
وتخرج سانتوس، المعروف عنه الصرامة 
في العمل، من جامعة كانساس الأميركية، وقد 
حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد 
وإدارة الأعمـــال، ثـــم التحـــق بكليـــة لنـــدن 
للاقتصـــاد والعلوم السياســـية حيث حصل 
على الماجســـتير في علوم التنمية الاقتصادية 

سنة 1975. 

} موسكو - يشعر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في عيد ميـــلاده بالراحة عندما يتذكره 
شعبه ويرســـل إليه التهاني الحارة عبر كافة 

الوسائل، للتعبير عن حبه له.
ولـــم يخيب الـــروس ظن الرئيـــس بوتين، 
حيـــث احتفوا بـــه في ذكـــرى مولـــده الرابع 
والســـتين، الذي صادف الســـابع مـــن أكتوبر 
الحالي، حيث أشعلوا الشـــبكات الاجتماعية 
بتهنئة ”القيصر الجديد“، لكن آخرين احتفلوا 

على طريقتهم بهذه المناسبة.
واختـــار الفنـــان أزامـــات دزاناليف الذي 
جـــاء خصيصا مـــن قرغيزســـتان إلى ســـان 
بطرســـبورغ، تصميم لوحة للزعيم الروســـي 
المســـامير  باســـتخدام  شـــابا،  كان  حينمـــا 

والخيوط.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز قال دزاناليف 
”فضلت أن أصنع له (بوتين) لوحة في شـــبابه 
أثناء نشأته في سان بطرسبرغ بتلك الطريقة“. 
وقد استلهم الفنان ذلك الأسلوب من الإنترنت 

ومن خبرته من الحياة.
وأضاف ”فـــي حقيقة الأمر كانـــوا يبنون 
البيـــوت فـــي قرغيزســـتان باســـتخدام هـــذا 
الأســـلوب… في طفولتنا رأيت ذلك عندما كنت 

أعيش في قرية“.
وبـــدا محبو الرئيـــس الروســـي في هذه 
المناســـبة وكأنهم في سباق لإظهار مهاراتهم، 
فإلى جانب الرســـام القرغيزي، كشـــفت شركة 
”غافيـــار“ الروســـية المختصـــة فـــي زخرفـــة 
الهواتـــف المحمولة، عـــن مجموعة خاصة من 

هواتف أيفون 7 احتفاء بعيد ميلاد بوتين.
وأطلق على النماذج الجديدة، وعددها 64 
هاتفا محمولا، مسمى ”سبور بوتين دمشق“، 
وقـــد زينت بشـــفرات مـــن الفولاذ الدمشـــقي، 
وبمنحوتـــة صغيرة لوجـــه بوتـــين. وتتوفر 
النســـخة الخاصـــة مـــن أيفـــون 7 بإصدارين 
مختلفـــين، أحدهمـــا مصنوع مـــن التيتانيوم 

والآخر مطعم بالذهب.
وكان بوتـــين قـــد احتفل بعيـــد ميلاده مع 
مجموعة من أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه. 
ولم يجر في ذلك اليـــوم الذي صادف الجمعة 
الماضـــي أيّ لقـــاءات أو اجتماعـــات، وذلـــك 
للمـــرة الثانية فقط خلال الســـنوات الأخيرة، 
حيـــث قضـــى الرئيس الروســـي يـــوم ذكرى 
مولده ســـنة 2014 في غابات سيبيريا، أما في 
غير ذلـــك من أعيـــاد ميلاده فكانـــت مزدحمة 
بلقـــاءات وفعاليات فـــي إطار جـــدول أعماله 

الرسمية.

الروس يحتفلون على 
طريقتهم بميلاد بوتين



} باريس - كل جيل في فرنســـا يؤرخ لنشـــأة 
هذه النزعة بالظروف والأحداث والملابســـات 
التـــي عرفها عصـــره، دون أدنـــى التفاتة إلى 
الخلف، ومن غير أن يكلّف نفسه بعض النظر 
والتمحيص فـــي التاريخ الطويـــل الذي ربط 

ضفتي المتوسط.
 الفرنســـيون الذين كانوا قد ولدوا وبلغوا 
سن العشرين في مســـتعمرات شمال أفريقيا، 
يؤرخون  الســـوداء“  بـ“الســـاق  والمعروفون 
للظاهـــرة مع حرب الجزائـــر، ابتداء من 1954. 
أمـــا الشـــبان مـــن ذوي الأصـــول المغاربيـــة 
فيحملـــون المســـؤولية لجان مـــاري لوبين، 
مؤســـس وزعيم الجبهة الوطنية، ذات التوجه 
اليميني المتطرف.. والرجل هو بدوره يصنف 
من ”الساق الســـوداء“ كما هو معروف.. وهو 
توصيف يحمـــل تمييزا ذا طابع عنصري بين 
المستعمرين أنفسهم، وتلك مفارقة غريبة تدل 
على أنّ العنصرية عبارة عن حلقات تتناســـل 

في ما بينها وتفرز تراتبيات مختلفة.  
لــــدى كل جيل في فرنســــا شــــعور تلقائي 
بأن الســــجال حول العلاقة مع المسلمين بدأ 
معــــه، ويتوجــــب عليه بــــذل الجهد للنســــيان 
كطريقــــة لابــــد منهــــا فــــي ســــبيل التعايــــش 
والعيش المشترك، لكن العودة إلى جذور هذه 
النزعـة وملابســــات تكوّنها، لا توقظها (وهي 
المتيقظــــة أصلا) بل من شــــأنها أن تكشــــف 
خفاياها وتفـضح أســــبـابها، لعلـها تفيد في 

أخذ العبرة.
العنصرية المضادة للعرب والمسلمين في 
فرنســـا تعود إلى القرون الوسطى، وبداية ما 
عرف بالحملات الصليبية أو ربما إلى ما قبل 

هذا التاريخ، كما يقول باحثون.
يتســـاءل أحـــد المتخصصيـــن ”أليس من 
اللافـــت أن تكـــون بعـــض العناصـــر المكونة 
مرتبطـــة  التاريخيـــة  الفرنســـيين  لثقافـــة 
ارتباطـــا وثيقا بالمجابهات مع العالم العربي 
والإســـلامي؟ وذلـــك بالتسلســـل الزمنـــي من 

معركة بواتييه المعروفة في المصادر العربية 
التي قادهـــا عبدالرحمن  بـ“بـــلاط الشـــهداء“ 
الغافقـــي، تليهـــا معركة رونســـفو، ثم جاءت 
الحمـــلات الصليبيـــة، ولعـــل مـــن أهمها تلك 
التي قادها لويس التاســـع، وهلك مع جيشـــه 
بوباء الطاعون ومازالت الكنيسة الشهيرة في 
ضاحية قرطاج التونســـية تحـــوي قبر القائد 

الذي طوّب إلى مقام ”قديس”.
الفرنسيون الذين يحملون بعض الذكريات 
المدرســـية، ويتذكرون ما علق في أذهانهم من 
كتب المناهج التعليمية، هم حتما لم ينســـوا 
معركـــة بواتييه عام 732 التـــي تأتي في رأس 
قائمة التواريخ المعروفـــة، إلى جانب تتويج 
شارلمان عام 800 ومعركة مارينيان في 1515 و 
يقرنونها، وبنفس النظرة الأخلاقية، بســـقوط 

الباستيل عام 1789.
إنهـــا حتما ليســـت مصادفة أن يتأســـس 
التاريـــخ القومـــي للأمـــة الفرنســـية، والذي 
يدرّس في مؤسســـات فرنســـا العلمانية، على 
أحداث ووقائع ترسم ملامح هوية وتعمل على 
تأصيلها وفـــق نزعة لا تخلو مـــن العنصرية 

والعداء المبيت للعرب والمسلمين.
بالتأكيد لـــن يقف المـــرء، وبالمقابل، إلى 
جانـــب الكثيـــر مـــن المبالغـــات ذات الطابع 
الشـــوفيني التي يرددها بعض غلاة العروبة 
عندنـــا، كتصوير معركـــة بواتييـــه على أنها 
ملحمـــة خالدة كادت أن تعلن إســـلام فرنســـا 
وأوروبا قاطبة، لكنّ اللوم يقع على دولة تقدم 
نفســـها كحامية لمبدأ التســـاوي أمام قانون 

المواطنة.
العلمانية الفرنســـية لـــم تتمكن من غربلة 
المـــوروث الثقافـــي الشـــعبي، وتنقيتـــه من 
الكراهيـــة  ونزعـــات  العنصريـــة  الشـــوائب 
للمســـلمين والعـــرب، بـــل مـــا زالـــت أطياف 
اليمين تســـتحضرها وتتباهى بها كما حدث 
بعـــد تداعيـــات 11 ســـبتمبر 2011، إذ يوضح 
ســـتيفان دنيس الصحافي في ”لـــو فيغارو“، 
بكل هدوء أن ليس علـــى الغرب أن يخجل من 
الحملات الصليبية، وحجته الرئيســـية قوله 
”لم أســـمع يومـــا عربيا يعتذر لأنـــه وصل إلى 
بواتييه!“، وخلال إحدى الحملات الانتخابية 
الرئاســـية في تاريخ فرنســـا القريب، وســـنة 
2002 بالتحديد، شـــاهدنا علـــى جدران المدن: 
عبـــارة ”مارتيل 732، لوبن 2002”. في إشـــارة 

إلى شـــارع  شـــارل مارتيل الذي شهد البعض 
من الهجمات على الكنائس، وغدا رمزا لحصن 

المسيحية في الذاكرة الجماعية.
وشارل مارتيل هو الذي قاد جيشا ضخما 
من الفرنســـيين والعشائر الجرمانية البربرية 
الوثنيـــة والعصابات المرتزقـــة من كل حدب 
وصوب، حتـــى أصبح هـــذا الجيش أضعاف 
جيش المســـلمين، وتمكّن قائـــد الإفرنج كارل 
مارتيـــل (كمـــا تســـميه بعض المصـــادر) من 
إيقاف المـــد الإســـلامي بقيـــادة عبدالرحمن 
الغافقي ومنعـــه من اجتياح أوروبا، كما لا بد 

من التذكير بأنّه 
وخـــلال حرب الجزائر، اتخـــذ المتطرفون 
مـــن أعضـــاء كومانـــدوس ”منظمـــة الجيش 
الســـري“ اســـم ”شـــارل مارتيل“ كبطل قومي 
ورمز لمســـيحية فرنســـا فـــي مواجهة العرب 

والمسلمين عموما.
هكـــذا يـــزج بأحـــداث تاريخيـــة ويقع ليّ 
عنقها في ســـبيل مآرب سياسية، والحقيقة أنّ 
المسألة العقائدية في تلك الحروب لم تكن من 
أولويـــات قادتها ومشـــعليها، فالمؤرخ هنري 
بيريـــن، يكتب  في هـــذا الخصوص ”لا ترتدي 
هـــذه المعركة الأهميـــة المعطاة لهـــا، إنها لا 

تشـــبه الانتصار على أطماع القائد أتيلا، فلو 
غلب شارل مارتيل على أمره لكان نتج من ذلك 
عملية نهب واســـعة النطـــاق، كما أن التراجع 
العربي يرتبط على الأرجح بمشـــكلات داخلية 
للأمبراطوريـــة الإســـلامية الفتيـــة أكثر منها 

تأثرا بالضربات التي وجهها شارل مارتيل“.
ومحاولـــة  هـــذا،  التاريـــخ  اســـتحضار 
اســـتثماره لتأجيـــج مشـــاعر الكراهيـــة لدى 
تتحمـــل  فرنســـا،  فـــي  اليمينيـــة  الأوســـاط 
مســـؤوليته نظم تربوية وثقافيـــة، بالإضافة 
إلـــى الحالات الدعائية المســـعورة التي غالبا 

ما ترافق الحملات الانتخابية.
ما حدث بالأمس البعيد في فرنســـا يحدث 
الآن مـــع فـــوارق طفيفة فـــي الأســـاليب، فقد 
انتشـــرت منذ أيام قليلة في شوارع ”بيزييه“، 
ضـــد  عنصريـــة  لافتـــات  فرنســـا،  جنوبـــي 
المهاجريـــن في حملة أطلقتهـــا بلدية المدينة 

ووُصفت بأنها ”غير مسبوقة“ في البلاد.
وكتبت على اللافتات عبارة ”لقد وصلوا..
المهاجرون في قلب مدينتنا، والدولة تفرضهم 
علينا“، ويظهر في الرسومات عدد من الشباب 
الملتحين، وفي الخلفية صورة لكنيســـة تبدو 

وكأنها محاصرة بالمهاجرين.

وضعـــت تلك اللافتـــات في أماكـــن دعاية 
قانونية تابعة لبلدية المدينة، التي يترأســـها 
روبير مينار المعروف بمواقفه العنصرية ضد 
المهاجرين والمســـلمين، وهو ما يشير ضمنا 

إلى أن الحملة للبلدية.
وأثـــارت تلـــك الحملة موجة مـــن الغضب 
لدى سياسيين ومثقفين ومواطنين فرنسيين 
لا سيما بعد أن نشـــر عدد من مدوني المدينة 

صور اللافتات على المواقع الاجتماعية.
وقالـــت السياســـية، ماري لـــور فاجيس، 
المكلفـــة بملـــف حقوق الإنســـان فـــي الحزب 
الاشـــتراكي الفرنســـي في تصريحات إن ”ما 
يقـــوم به مينار فـــي بلديته مخز، و هو وصمة 
عار لكل الجمهورية الفرنســـية“. وأضافت أن 
”مينار وصل حالة غير مسبوقة من العنصرية 
والتصريح بها، لا أعلم إن ســـاهمت مؤسســـة 
تابعة للدولة وتستمد شرعيتها من الدستور، 

في حملة عنصرية مثل هذه“.
من جانبها، قالت الناشـــطة في ”الشـــبكة 
الفرنســـية ضـــد العنصرية“ (غيـــر حكومية)، 
جولـــي باســـكو، ”ما نـــراه اليوم فـــي بيزييه 
يذكرنا بالحملات التي كانت تستهدف اليهود 

في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي“.

} كربــلاء (العــراق) - يُعـــد الشـــيخ آية الله 
مرتضـــى المطهـــري (قُتـــل 1979) أحـــد أعمدة 
الثـــورة الإيرانيـــة، ولو ظل على قيـــد الحياة، 
ومنسجما مع خط الإمام، لغابت وجوه من على 
الســـاحة، ولعل في مقدمتها آية الله خامنئي. 
أصابت منه  إلا أن رصاصات ”جماعـــة فرقان“ 
مقتـــلا بعـــد ثلاثة أشـــهر من انتصـــار الثورة 

الإسلامية، وذلك في الثاني من مايو 1979.
كان مطهري من مؤسسي حسينية الإرشاد 
الشهيرة، إلى جانب المفكر الإيراني المعروف 
علي شـــريعتي (ت 1977)، تلك الحســـينية التي 
قُدمـــت من علـــى منبرها محاضـــرات في الفكر 
والتجديـــد الديني، أيام الحكم الشاهنشـــاهي، 
ويغلـــب علـــى الظن أن تلـــك المحاضـــرات لو 
اســـتمرت لصدمت بالســـلطات الحالية أيضا، 

لأنها ستتعارض مع التشيع الرسمي.
وعلميـــا يعد الشـــيخ من تلاميـــذ المرجع 
الأعلى الإيراني في زمنه السيد آية الله حسين 
البروجـــردي (ت 1961)، وكان الأخيـــر من أبرز 

المراجع الدينية وأوسعهم انتشارا.
للشيخ مطهري ما يربو عن خمسين مؤلفا، 
منهـــا ”أصول الفلســـفة والمذهـــب  الواقعي“، 
وهو كتابه البِكر، و“العـــدل الإلهي“، و“الإدارة 
والقيـــادة في الإســـلام“، و“مســـألة الحجاب“، 
والإنسان والمصير“، وتفسير الكون“، و“النبي 
الأمـــي“، و“قصص أهـــل الحـــق“، و“المجتمع 
و“إيـــران  الخالـــدة“،  و“الحيـــاة  والتاريـــخ“، 
والإسلام“، و“نظام حقوق المرأة في الإسلام“، 
وكتـــاب ”الملحمة الحســـينية“. قـــراءة الكتب 
الثلاثة الأخيرة منها قـــراءة معمقة، كفيلة بأن 
تجـــد فيها المنحى العلمـــي، والتفكير المكثف 
المخالـــف فـــي العديـــد مـــن حالتهـــا للخرافة 
والتسطيح الذي اتسمت به العديد من مؤلفات 
رجـــال الديـــن ورســـائلهم، وما حوتـــه الكتب 
الخاصـــة بالمراســـم الدينيـــة، التـــي كثيرا ما 

حاولت التقـــرب من الدين الشـــعبي، أو عقائد 
الغوغاء، إن صحت العبارة.

ولعلنـــا نجـــد مـــن المفارقـــة، أنّ الأســـتاذ 
المطهري-هكـــذا كان لقبه في الحوزة الدينية- 
لا يتحمل ذنب مَنْ حاول بعد اغتياله أن يلصق 
بـــه من عقائد العـــوام في ما كُتـــب عن ولادات 
ووفيـــات الأئمـــة، من مختلـــف المذاهب، حتى 

يقترب الزعيم من أتباعه ويساير أهوائهم.
الكتاب عبـــارة عن ثلاثة أجـــزاء، وصدرت 
طبعتـــه العربية في مجلد واحد: احتوى الجزء 
الأول ثلاثة أقسام تدور حول عنوان ”التحريف 
فـــي واقعـــة كربـــلاء“، مـــن أصل أربع عشـــرة 
محاضرة، والجزء الثاني يضم أربعة أقســـام: 
”عامـــل الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، 
وشعارات عاشوراء، وتحليل واقعة عاشوراء، 
وجوهـــر النهضـــة الحســـينية“، أمّـــا الجـــزء 
الثالث، فيضم عشـــرة أقسام، وأهمها: الجذور 
التاريخيـــة لواقعـــة كربلاء، وفلســـفة النهضة 
الحسينية، والإمام الحسين وعيسى المسيح. 

والكتاب يقع بمجمله في حوالي ألف صفحة.
ليـــس كتـــاب ”الملحمة الحســـينية“، الذي 
صـــدر قبـــل قيـــام الثـــورة الإســـلامية باللغة 
الفارســـية، هو الأول في نقد طقوس عاشوراء 
في العهد الصفوي، عندما تبنت الدولة رسميا 
المذهب الشيعي، وقالت إنّ المجلس الحسيني 
هـــو الطريق الأخصب لنشـــر المذهـــب. الدولة 
الصفوية، ممثلة بمؤسسها إسماعيل الصفوي 
لا تريد النوعية بقدر مـــا تريد الكمية لمحاربة 
الطرف الآخر من الإســـلام الرسمي، والمتمثل 
بالدولة العثمانية، لذا ســـمحت، بل عمدت، إلى 
إدخال الخرافات والتهويلات المحركة لمشاعر 
الجهـــلاء من النـــاس في الطقس الحســـيني.. 
وبذلك تحـــول المذهب إلى غالبية من الحزانى 
والبكائيـــن والهاضميـــن للأســـاطير القديمة، 
بعـــد اســـتبدال المســـميات. ليـــس ”الملحمة 

الحسينية“ الكتاب الناقد الأول، وذلك لاعتماده 
على كتاب آخر ســـبقه، وصنفه الميرزا حسين 
النـــوري تحـــت عنـــوان ”اللؤلـــؤ والمرجان“، 
والكتاب، كما يتضح من عنوانه، قصد التمييز 
بين الغث والسمين في الملحمة الحسينية، أو 

ملحمة عاشوراء.
قـــال الميرزا النوري ”مـــن الواجب أن نُقيم 
المآتم على الحســـين، أمـــا المآتم التـــي تُقام 
عليـــه اليـــوم فهي جديـــدة، ولم تكـــن هكذا في 
ما مضى، وذلك بســـبب كل تلـــك الأكاذيب التي 
أُلصقـــت بحادثة كربلاء دون أن يفضحها أحد، 
إننا يجب أن نبكي الحسين، ولكن ليس بسبب 
الســـيوف والرمـــاح، التي اســـتهدفت جســـده 
الطاهر الشـــريف في ذلك اليـــوم التاريخي، بل 

بسبب الأكاذيب التي أٌلصقت بالواقعة”.
حدد آيـــة مطهري زمـــن بدايـــة التحريف، 
اللفظـــي والمعنـــوي، على حـــد عبارتـــه، قبل 
خمســـة قرون، من دون أن يذكر ســـلاطين ذلك 
الزمان، وهم الصفوية، فمنذ مطلع القرن الرابع 

عشـــر الميلادي (العاشر الهجري) بدأت الدولة 
الصفوية حملتها لتعميم المذهب الشيعي، لكن 

على طريقتها، ووفق تصوراتها.
الميـــرزا النـــوري كان صريحـــا بعبارتـــه 
الـــواردة في تحديـــد مصدر التحريـــف، وذلك 
عندمـــا كتب إليه عالم من علماء شـــيعة الهند، 
يشـــكو إليـــه الارتزاق فـــي المنبر الحســـيني، 
والأكاذيب التي حُشـــرت في قضية الحســـين، 
ومصرعه بكربلاء (61 هـ). وقال ”إن هذا العالم 
الهنـــدي يتصـــور أن قُراء التعزية الحســـينية 
يبدأ بنشـــر الأكاذيب بعد أن تصـــل إلى الهند، 
ولا يـــدري أن المياه ملوثة من رأس النبع، وأن 
مصـــدر المآتم الكاذبـــة هي كربـــلاء والنجف 

وإيران، أي مراكز التشيع الأساسية نفسها“.

* خلاصة قراءة في كتاب ”الملحمة الحســــــينية“، 
ــــــر 2008) ”الصفوية“  ــــــاب 23 (نوفمب ضمــــــن الكت
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات والبحوث- 

دبي.
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أشباح معركة {بواتييه} تقود حملات انتخابية في فرنسا

تنقية الملحمة الحسينية من الشوائب الصفوية ضرورة تفرضها عاشوراء  

”من أين يأتي هذا الحقد المتأصل الذي يكنه جزء لا يستهان به من الفرنسيين إزاء المسلمين 
والعرب، المقيمين منهم والوافدين والمجنســــــين، على الأراضي الفرنسية ؟“. سؤال طرحه 
دارســــــون كثيرون من ذوي الأبحاث الاســــــتقصائية المتعلّقة بهــــــذا الموضوع الذي مازال 
يتســــــع ويتنقل كبقعة زيت تلوّث الفضاء الأورومتوســــــطي، وتهدد قيم العيش المشترك في 

الجمهورية العلمانية التي تزعم وصايتها على مبادئ الحرية والإخاء والمساواة.

ــــــب والتحريفات التي ألحقت بســــــيرة الإمام  ــــــف جملة الأكاذي تقــــــف الدولة الصفوية خل
الحسين، وظروف مقتله في كربلاء، لكنّ علماء من المذهب نفسه قد توخوا الموضوعية في 

كتبهم، وحاولوا تنقية هذه السيرة من الشوائب التي علقت بها.

عنصرية تقودها الأوهام وتقبح ديمقراطية فرنسا

{الصليبية الثقافية} [ اليمين يريد تحويل المسلمين إلى شماعة للحاضر وفزاعة للمستقبل  [ هل فشلت العلمانية في التصدي لـ

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ طردت وزارة الداخلية الإيطالية 
جزائريا يبلغ من العمر 40 سنة 
من أراضيها بتهمة تقديم الدعم 

والمسنادة للتنظيم الإرهابي داعش

◄ طالب إعلان شرم الشيخ 
الصادر في ختام الجلسة المشتركة 

للبرلمانين العربي والأفريقي 
بضرورة العمل على إعادة النظر 

في التشريعات والاتفاقيات الخاصة 
بمكافحة الإرهاب.

◄ أشاد جوليان كينغ مفوض 
الأمن الأوروبي بالدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي على عملها في 
تعزيز الأمن، كما تعهد بأن تقدم 

بروكسل المزيد من الدعم لمكافحة 
التهديدات الإرهابية المتزايدة.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن 
الهزائم العسكرية التي مني بها 
تنظيم داعش في كل من العراق 

وسوريا أضعفت دعايته وقدرته على 
تجنيد متطوعين جدد.

◄ وافقت المحكمة العليا الأميركية، 
الثلاثاء، على البت في ما إذا كان من 
الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين 

سابقين كبار في مسألة الاعتقالات 
التعسفية لمهاجرين والتي وقعت 

بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

◄ قال مسؤول إن أربعة جنود من 
ميانمار قتلوا وأصيب آخر عندما 
تعرضت قوات البلاد للهجوم من 
مسلحين يشتبه بأنهم متمردون 

مسلمون قرب الحدود مع بنغلاديش.

باختصار

التفسير والتسويق الصفوي لكربلاء

{هنـــاك مئات القاصرين مـــن المهاجرين المعزولين في كاليه الذيـــن لديهم أقارب في بريطانيا 
ونضع قائمة محددة بالأســـماء وعلى البريطانيين تحمل مســـؤولياتهم }.

برنار كازنوف 
وزير الداخلية الفرنسي

{اليونـــان تحتاج إلى عـــام لتوفير المأوى الكافي لنحو 2200 طفـــل مهاجر ليس معهم مرافقون 
على الأراضي اليونانية، رغم أنها أحسنت تعاملها مع هذه المشكلة}.

يانيس موزالاس
وزير الهجرة اليوناني تسامح

لدى كل جيل في فرنســـا شـــعور 
تلقائي بأن الســـجال حول العلاقة 
مع المســـلمين بدأ معه، ويتوجب 

عليه بذل الجهد للنسيان

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل 
الأمانة العامة لجائزة الصحافة، عن 

فتح باب التسجيل والترشح لـ“جائزة 
الصحافة العربية“، في دورتها الـ16، 
وحدد 31 من ديسمبر المقبل موعدا 

نهائيا لاستلام طلبات الترشيح. 

◄ تنافس عدة أفلام جزائرية في الدورة 
الـ38 لمهرجان منبيلييه الدولي لسينما 

بلدان البحر المتوسط (سينيميد)، 
التي تعقد فعالياتها من 21 إلى 29 

أكتوبر الجاري، بمنبيلييه (جنوب شرق 
فرنسا). 

◄ تفتتح قاعة المسار للفن المعاصر، 
بالقاهرة، معرضا فنيا بعنوان ”جماعة 
الفن المعاصر 1946“، الأحد 16 أكتوبر 

الجاري، للفنانين الراحلين حسين 
يوسف أمين وعبدالهادي الجزار وسالم 
الحبشي ومحمود خليل، وماهر رائف، 

وسمير رافع ووليام مرقص.

◄ يستضيف معرض الشارقة الدولي 
للكتاب في دورته الـ35، التي تنطلق في 
2 نوفمبر المقبل، النجم المصري عزت 

العلايلي، تقديرا لبصمته الواضحة على 
مسيرة السينما المصرية والعربية.

◄ تصدر قريبا عن دار الكرمة للنشر، 
رواية ”أصوات المساء“، وهي أول 

رواية تنشر بالعربية لواحدة من أهم 
كتاب القرن العشرين الأديبة الإيطالية 

نتاليا جينزبورج، بترجمة أماني فوزي 
حبشي.

◄ يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة 
أمل الصبان الأمين العام للمجلس، 
مؤتمر ”مستقبل مصر: المواجهة 

الشاملة لظاهرة الإرهاب ودور مؤسسات 
الدولة المصرية“، وذلك الاثنين 24 

أكتوبر الجاري.

باختصار

حصـــل الشـــاعر العراقي مضر الألوســـي على الجائـــزة الأولى فـــي مهرجان قابس الدولـــي للقصيدة 

العمودية (تونس)، كما حصل الشاعر العراقي نجاح العرسان على المركز الثاني.

يقيم مركز أوزيريس ندوة للروائي صنع الله إبراهيم، ضمن برنامج محاورات أوزيريس ليتحدث عن 

مشواره الأدبي، وعن أهم وأبرز أعماله، وذلك الخميس 27 أكتوبر الجاري.

أدب الرحلات

} لم يحظ أدب الرحلات بوصفه جنسا 
أدبيا مستقلا باهتمامات الأدباء العرب من 

شعراء وروائيين وقاصّين ومسرحيين إلا 
في ما ندر، وهذه الندرة أيضا ظلت محكومة 

بالمصادفات وأغلبها مصادفات سياحية 
أو رحلات وإقامات معينة تستدرج الكتابة 

على أنها مشاهدات وذكريات مكان، في حين 
كان العربي القديم يقطع مسافات شاسعة 

بوسائط نقل بسيطة ومعروفة، لمعايشة مكان 
وتدوين حالات اجتماعية وفكرية ودينية 
وتاريخية عنه، لهذا اكتسب خصوصية 

فريدة في التجربة باستكشافاته الجغرافية 
والتاريخية والمعرفية والسردية أيضا، فهو 

أدب حي موصول بالاكتشافات وتوثيقها في 
مدونات لها أهمية بالغة لا تزال قيد البحث 

واكتشاف أثرها كمرجعية ومدونة لها البقاء 
الأثير حتى هذا الوقت.

سبعة باحثين عرب نالوا مؤخراً جائزة 
ابن بطوطة لأدب الرحلة (2016)، ليشكلوا 

الدورة رقم 12 التي يقيمها ”المركز العربي 
للأدب الجغرافي -أبوظبي-لندن“  في مهمة 

متواصلة لاستقطاب المزيد ممن يكتبون 
في هذا الميدان بفروعه المتعددة وإحياء 

تراثي لسرديات عربية قديمة لم تأخذ 
مكانتها الطبيعية في السرد العربي عموما، 

بالرغم من ريادات وأسماء عربية حققت 
إنجازات فريدة لا يمكن إغفالها قطعا كابن 

بطوطة والإدريسي وابن فضلان وابن جبير 
والمقدسي والمسعودي والبيروني وأبي دلف 

والغرناطي وسواهم، وهذه الجائزة وما 
تكشف ندرجها في سياق الأحداث النادرة.

ابن جبير قام بثلاث رحلات شاهد فيها 
العالَم، والإدريسي رسم خرائط للأنهار 

والبحيرات، وابن بطوطة طاف مصر والشام 
والحجاز وفارس وتركستان وما وراء النهر 

والهند والصين وجاوة وبلاد التتار وأواسط 
أفريقيا، وابن فضلان وصل إلى روسيا وهو 

أول من كتب عنها، وأحمد بن ماجد لقب 
بأمير البحار، وابن حوقل أمضى ثلاثين عاما 

في التجوال في آسيا وأفريقيا.. والمسرد 
طويل في إنجازات الرحالة العرب الذين 

كانت لهم أسبقية الكشف والاكتشاف ورؤية 

العالم من زوايا مختلفة وشواهد نادرة في 
شتى ألوان الحياة.

بقي أدب الرحلات، وربما لا يزال، 
جنسا ضائعا في السرد العربي. لا ينتمي 

إلى الرواية ولا القص ولا الحكاية بقدر 
انتمائه إلى الوصف التاريخي أو الجغرافي 
للمكان وما يتفرع منه من معلومات محتملة 

أو مشاهدات عينية وربما سماعية، وقد 
تكون تدوينية في البعض من الحالات 

كالشواخص الأثرية ومتروكات السلف الأقدم 
من مخطوطات أو رسائل في المجتمعات 
التي تقع تحت مشاهدات الرحّالة؛ وكل 

هذه التفريعات هي حالات أرشيفية مهمة 
وضرورية لقياس العصر في اجتماعيته 
ودينيته وأسطوريته وخرافيته وعلومه 

وثقافته وفكره وفلسفته.
ليس مهما تجنيس أدب الرحلات إلا 
بقدر تسميته الشخصية، لكن الرحلات 

التي قرأناها وهي كثيرة تعطي انطباعات 
تجنيسية كثيرة تتوافق مع العصر الأدبي 

الحالي في حداثاته النقدية المتعددة، فالسرد 
الروائي يتوفر في أغلبية الرحلات العربية، 

وعناصر الجذب والمتعة لا تخلو منها أيّ 

رحلة إلى حدّ كبير، والسرد المعرفي والثقافي 
بعمومياته وتصنيفاته لا يمكن أن يخلو منه 
أي مسرد رحلاتي، ومعظم الرحلات توفرت 

على إفاضات وعناصر نقدية للسلوكيات 
الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد، 

المتعددة التي تركها لنا  إضافة إلى ”الأشكال“ 
الرحالة العرب في كتاباتهم ومدوناتهم، التي 

لم تخضع بعد إلى بحوث ودراسات نقدية 
وبحثية لتصنيفها أو تسميتها أو معالجتها 
فنيا مما يمكن أن يغني ويضيف إلى السرد 

الروائي مما لم تألفه أشكال الرواية والقصة، 
كما حدث في استمكان ”ألف ليلة وليلة“ في 
سردها الإطاري المتداخل الذي استفاد منه 

الأدباء الغربيون كبورخس وماركيز أكثر مما 
استفاد منه العرب.

أدب الرحلات في هذا الإطار يحتاج إلى 
تشريح نقدي في حداثة الكتابة ومعالجاتها 

الدائبة لاقتفاء الآثار الإبداعية؛ فإن وفّر 
المركز العربي للأدب الجغرافي الأرضية 
الصحيحة لانطلاقة هذا الجنس الأدبي 

المهمل من قبل الأدباء، فإن الجهد البحثي 
التجنيس  والنقدي عليه تشريع ”ضوابط“ 

لهذا السرد العربي المهمّ. 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

{قلب العقرب» سيرة شاعر يستلهم التراث الشعري العربي

كتاب يطرح قضية الاختيار المنهجي في قراءة النص الحديث

[ محمد حلمي الريشة يكتب مبكرا عن تجربته الشعرية  [ كتاب يجمع ومضات مما أمكن للذاكرة أن تستحضره

هويدا صالح

} يقوم الكاتب والشـــاعر الفلســـطيني محمد 
حلمي الريشـــة في عمله ”قلب العقرب: سيرة 
بشـــكل انتقائي، بانتخاب ما يريد أن  شـــعر“ 
يعرفه القارئ عن مشـــوار معاناته مع الكتابة، 
وطـــرح أســـئلة الكتابة، ليتعـــرف القارئ إلى 

المشروع الإبداعي لكاتب ما.
منذ العتبة الأولى لمقاربة الكتاب، وأقصد 
العنوان، يصدر الكاتب لنا أنها ســـيرة شعر، 
وأنـــه ســـوف يركز فـــي ســـيرته الذاتية على 
مشـــواره الشـــعري. واللافت للنظر أن اســـم 
الكاتب يتبع بكلمة ”شـــعريار“، فهل يستدعي 
هذا الاسم الصورة الذهنية للعلاقة التاريخية 
بين شـــهرزاد وشـــهريار؟ إن الصورة الذهنية 
التـــي يطرحهـــا اســـم شـــهرزاد فـــي الذاكرة 
الجمعيـــة العربية هي أنهـــا حاولت أن تفلت 
من الموت هي وبنات جنسها بالحكي، بالفن، 
بســـرد حكايات من تاريخ الأمم عن شـــهريار 
الملـــك، حتى تتمكن من أن تفلـــت كل ليلة من 
موت محتم. لكن ما الذي تصوره شـــاعر أطلق 
على نفسه ”شعريار“ من التناص مع شخصية 
شـــهريار الملـــك؟ ما الـــذي يفيد مـــن أن يأتي 
بمقلوب الدلالة؟ فشـــهريار في الوعي الجمعي 
كان الملك ذا الســـلطة، القادر على إنهاء حياة 
المئات والآلاف من النساء بسيف مسرور، فهل 
”شعريار“ العصر الحديث ســـيتبادل المواقع 

مع شهرزاد، ليقوم نيابة عنها بالحكي؟

قلب العقرب

يصدّر الشـــاعر للكتاب، الصـــادر عن بيت 
الشعر بفلســـطين، برؤيته للشعر، بأن الشعر 
لم يكن خيارا له ”لم أعِد أحدا بأنني ســـأكون 

شاعرا، لقد ولدت هكذا.. شعريار“. ولا يكتفي 
بتصديره، بل يســـتعير رؤية الشاعر الياباني 
ماتســـو باشّـــو، الذي ولد في منتصف القرن 
الســـابع عشـــر، وتوفي في نهايته، واُشـــتهر 
بقصائـــد الهايكـــو ”في هذا الجســـد البائس 
ذي العظام المئة، والفتحات التســـع، ثمَّ شيء 

اســـمه الروح، ستار شـــفيف يتقاذفه 
ذات اليميـــن وذات الشـــمال أرق من 
النســـيم، هي الـــروح بحالهـــا هذه، 
هي التي ســـاقتني إلى الشـــعر، فما 
كان فـــي أول الأمـــر تســـلية أزجي 
بهـــا الوقت، صار، من بعده، شـــغل 

حياتي الشاغل“.
حيـــن نواصل القراءة ســـنجد 
تجليـــات  التصديريـــن  لهذيـــن 
وتمثـــلات فـــي الفضـــاء النصي 
لـ“قلـــب العقرب“. لكـــن ما علاقة 
سيرة الشعر بقلب العقرب؟ وهل 

للعقرب قلب؟
إن هـــذا التســـاؤل عـــن أســـباب اختيـــار 
”العقرب“ ليصبح مضافا إليه لمفردة ”القلب“، 
وما تســـتدعيه في الوعي مـــن دلالات، يطرحه 
الشاعر الفلسطيني علي الخليلي، الذي حاول 
أن يبحـــث عن ســـبب اختيـــار ”العقرب“، وقد 
هـــداه البحث إلى أن ”الشـــعر الذي تتأســـس 
عليه الســـيرة، شـــعر غير مســـبوق في قوته 
البلاغية، وتفرده الحسي، وتجلياته الإبداعية، 
ما يجعل منه قلبا لكل هذه المأسســـة، فلماذا 
في المحصلـــة لا يكون قلبا للعقـــرب؟ لا يريد 
أن ينكســـر بعنونة أو تسمية ضعيفة وهشة، 
ذات صلة بالفراشـــة أو الوردة أو قطر الندى، 
أو ما شـــابه ذلك، على الرغـــم من القيم الفنية 
والإنسانية العالية للفراشة أو الوردة أو قطر 
الندى، طالمـــا قامت إرادتـــه الذاتية المنتجة 
للشـــعر على التحدي الإنســـاني والحضاري، 
لا بالعنف، بل بالحـــب العميق، وبكل عناصر 

التفوق الوجودي“.
إنها سيرة شعرية، بل إنه الشعر ولا شيء 
ســـواه، الشـــعر الذي يمثل اتجاهـــه، وقيمه، 
وعالمه، وطبائعه الجمالية والفنية، وقد صار 
الســـرد لهذه القيم حالة من التوق الوجداني 

والمعراج الصوفي، عبر لغة شعرية لا تقل في 
صخبها وزخمها الجمالي والفني عن شعره. 
ولم يكتف الشاعر بسرد مسيرته الشعرية عبر 
مراحل عمـــره المختلفة، بل حـــاول أن يكتب 
لنا فلســـفته الجمالية ورؤيته الثقافية، ليس 
لقضايا الشـــعر فقط، بل لقضية الجمالية في 
عمومها، كاشفا عن علاقته بفلاسفة ومفكرين 
وكتاب وشعراء، وليس شرطا أن تكون العلاقة 
إنسانية في مسيرتها، بل أحيانا كانت العلاقة 

عبر المعرفة الجمالية، والمثاقفة.
ويـــرى عبدالســـلام أن الشـــاعر ”يحـــاور 
التـــراث الثقافـــي العربي والعالمـــي، ويثري 
من خـــلال فاعليته الإنتاجيـــة الخفية هويته 
الجماليـــة، وواقعه، فصـــورة لاورا، محبوبة 
الشـــاعر الإيطالي بتـــراركا، وما صاحبها من 
تأجيـــل، وغياب، وقداســـة فنية 
في وعيه، تحولت عند الريشـــة 
إلى معادل فني لمدلول القصيدة 
التـــي تهيمن على الوعي من دون 
أن يقبـــض عليها أبدا، كما تجلت 
في صورة محبوبته فاتن، فمنحها 
حضورا اســـتعاريا متعاليا يشبه 
ابتســـامة الشـــاعرة فدوى طوقان، 
الموناليـــزا  لوحـــة  تشـــبه  التـــي 

لدافنشي“.
الريشـــة  يعتبرها  ســـيرة  إنهـــا 
أن  للذاكـــرة  أمكـــن  ممـــا  ومضـــات 
تستحضره ”آناء إضاءتها/ كتابتها، 
لـــذا، فهي لا تغني، مطلقا، عـــن قراءة أعمالي 
والحوارات  الأخـــرى،  وكتاباتـــي  الشـــعرية، 
التـــي أجريت معي، والقـــراءات، والمقاربات، 
والدراســـات النقدية، وأيّ شـــيء، وكل شيء، 

أُنجِز عن تجربتي الشعرية“.

وثيقة إبداعية

يقســـم الكاتب ســـيرته إلى ثلاثة أقســـام 
كبـــرى، تندرج تحتها الفصـــول، فيأتي الجزء 
الأول ”الشـــغف والمثابرة، فالانقطاع“، يبدأه 

بـ“مدخل معذب قليلا/ كثيرا“.
وفـــي الجزء الثاني ”كنت أريدني شـــاعرا 
فقط، ولكن..“، يتحدث الشـــاعر عن الانتفاضة 
وعودته إلى كتابة الشـــعر، بعـــد انقطاع دام 
طويـــلا، يبـــدأه بالحديـــث عن الخـــروج من 
بيـــروت، ويســـرد فيه ســـيرة نضال الشـــعب 

الفلسطيني، وليس سيرة الشعر فقط.
وتحت عنوان ”ماء القاهرة.. وجه النيل“، 
يتحدث الريشـــة عن علاقة القاهرة التاريخية 
بفلسطين، كما يتحدث عن ذكرياته عن تاريخ 

النضال المصري العربي المشترك ”لم أَستطع 
وأد دمعتيّ عندما شاهدت رمل سيناء الأَخضر. 
نعم.. الأخضر، فلم تـــزل دماء الأبطال ناضرة 
وإلى الأبد. ودارت في رأســـي طيلة المساحة 
الرمليـــة الشاســـعة، كلمات أُغنيـــة أكتوبرية 
طالما ســـمعتها وغيرها عند العبور في العام 
(1973)، وفي ذكراه الســـنوية المتجددة «وأنا 
علـــى الربابة بغني غنـــوة الحريّـــة»، الحرية 
التي شـــعرت بها لأول مرة فـــوق تراب تحرر، 
لأن الاحتلال الصهيوني اســـتبد ببقية التراب 

الفلسطيني في العام 1967“.
في الجـــزء الثالـــث بعنوان ”الشـــعر وما 
أدراك مـــا بيته“، يبدأه بقصيدة له، ثم يتحدث 

عـــن علاقته بـ“بيت الشـــعر“، ومتى بدأ العمل 
بـــه، وكيف اســـتمر العمل بـــه حوالي خمس 
عشـــرة  ســـنة، في عمل إداري جـــاف، لكنه لم 
يتعارض مع كونه شـــاعرا يكتب الشعر، حيث 
أنجز في تلك الفترة ثماني مجموعات شعرية، 
وكذلـــك علاقاتـــه برمـــوز الحركـــة الثقافيـــة 
الفلســـطينية التي نشـــأت نتيجة لوجوده في 

”بيت الشعر“.
إن الكتـــاب مليء بتفاصيـــل تؤرخ للحركة 
الشعرية الفلسطينية بخاصة والعربية بعامة، 
من خلال ســـرد علاقات الشـــاعر وذكرياته في 
المشـــهد الثقافي العربي. إنها وثيقة إبداعية 

زاخرة وزاخمة بالمعرفة والمعلوماتية.

} الربــاط - يأتـــي كتـــاب ”النص وأســـئلة 
المعنـــى: قـــراءات فـــي نصـــوص حديثـــة“، 
للباحـــث المغربـــي مصطفـــى شـــميعة، في 
ســـياق اهتمام الباحث بدراسة النص الأدبي 
الشـــعري والنثري خاصة بعد كتابات له في 
نفس المجال، ومنها ”كتاب القراءة التأويلية 
للنـــص الشـــعري القديم بين أفـــق التعارض 

وأفق الاندماج“.
ويضـــم الكتاب الجديد، الصـــادر عن دار 
”الابتكار للنشر والتوزيع“، ما يفوق التسعين 
صفحة خصصها الباحث لدراســـة مجموعة 
من النصوص الحديثة لشـــعراء وكتاب عرب 
من مختلف الـــدول العربية، وهـــم: العراقية 
خالـــدة خليـــل والمغربيـــة فاطمـــة بوهراكة 
والليبية فريدة المصري والمغربي المصطفى 
طارق والجزائرية منى بشـــلم والأردنية مريم 

جبر والجزائري ســـمير قســـيمي والتونسي 
علي البوجبيدي والمغربية ثريا بن الشـــيخ. 

مبـــدع  لـــكل  المؤلـــف  ويخصـــص 
ومبدعة دراســـة تأويليـــة تحليلية 
مســـتهدفا  الإبداعيـــة  لأعمالهمـــا 
بذلـــك الوقـــوف علـــى الجماليـــة 
الدلاليـــة المتمثلة فـــي التواءات 
وعمقـــه، مقتفيـــا بذلك  المعنـــى 
آثـــار الإجابة عن الأســـئلة التي 
يطرحها المعنى في النص الذي 
والصور  الكلمـــات  إليـــه  تومئ 
التـــي  والرمـــوز،  والتعابيـــر 
تحبل بهـــا كل النصوص التي 
خضعت لممارساته التأويلية.

وقد عمـــد الباحث في مقدّمـــة كتابه إلى 
طرح ســـؤال المنهج كأوليـــة ضرورية لفتح 

البـــاب أمـــام الإجابة عن إشـــكاليته النظرية 
والتطبيقية، ومعلوم أن ســـؤال المنهج ليس 
أقـــل شـــأنا أو أهميـــة من ســـؤال 
المعنـــى، فمـــن خلاله نكتشـــف 
ولهـــذه  النـــص  فـــي  المعنـــى 
الأهميـــة البالغة جـــاء في مقدمة 
الكتاب ”لا بدّ من الإقرار بدءا، أن 
قراءة النص الحديث، شـــعرا كان 
أو نثرا، وفق آلية منهجية معينة، 

تطرح أكثر من إشكال. 
تطويع  احتمـــال  علـــى  فعلاوة 
وما  المنهـــج  لمقتضيـــات  النـــص 
ينتج عن ذلك من عدم الانسجام بين 
الطرفيـــن: القارئ/ المقـــروء، يُطرح 
موضـــوع الاختيـــار المنهجي، كأحد 
أبرز الإشـــكالات المرتبطة بهـــذا الموضوع. 

وعليه، فإن قضية الاختيار تدفع كل الدارسين 
إلى تحديد الأجوبة الواضحة حيال الأســـئلة 

الرئيسية والمستعصية“.
كان  عمومـــا  المنهـــج  ســـؤال  أن  وكمـــا 
ضروريـــا وملحا على مســـتوى الاختيار في 
مقاربة النصوص فإن أسئلة المعنى ستأخذ 
الحيز الأكبر من مساحة الكتاب إذ أفرد الناقد 
مصطفى شـــميعة لـــكل نص مـــن النصوص 
المدروسة حيّزا واســـعا للسؤال عن المعنى 
المتضمـــن فيه، علما أن بـــؤرة الكتاب والتي 
تمثل قضيته الأولى هي المعاني المســـتترة 
في ثنايا النصوص، حيث تســـتدعي القراءة 
التأويليـــة لها ممارســـة الكثير من الشـــغب 
القرائـــي حولها لاســـتنطاق كنههـــا الدلالي 
والوصـــول بالتالي إلى ما يقوله النص أو ما 

يفترض أن يقوله.

يظل القارئ العربي مولعا بكتب الســــــير الذاتية والغيرية وما اســــــتحدث من أنماط سيرية 
أخرى، وذلك لقلة مؤلفات جنس الســــــيرة الذاتية الصريح، الذي يتمكن فيه الكاتب من أن 
يعرّي ذاته أمام القارئ في جرأة وقدرة على المكاشفة، ربما يعود ذلك إلى الثقافة العربية 
التي تؤاخذ الكاتب إن تجرأ وقام بهذه المكاشــــــفة الصريحة والواضحة، لذا يلجأ الكتاب 
العرب، غالبا، إلى تسريب البعض من سيرهم الذاتية ضمن كتاباتهم في ما يسمى نقديا 

بـ“الرواية السيرذاتية“.

ما تقوله الذاكرة لشاعر (لوحة للفنانة السعدية موقير)
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مسيرته  بسرد  يكتف  لم  الشاعر 

الـــشـــعـــريـــة عـــبـــر مــــراحــــل عــمــره 

لنا  يكتب  أن  حــاول  بل  المختلفة، 

فلسفته الجمالية ورؤيته الثقافية

 ◄
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ثقافة
مصححون أم محرفون؟

} في تدوينة له على صفحته 
بالفيسبوك عبّر الناقد العراقي الكبير 

ماجد السامرائي عن انزعاجه من 
كثرة الأخطاء التي تشوب المنشورات 
العربية اليوم، إذ تكاد لا تخلو مقالة 

أو دراسة أو مصنَّف من أخطاء، 
بعضها هيّن اختلف فيه علماء اللغة 

منذ العصور القديمة، وبعضها الآخر 
لا يُغتفر لكاتب، إذ يشمل النحو 

والصرف والتركيب والرسم، فضلا 
عن الأخطاء اللغوية، ولا تستثنى منه 

المؤلفات المدرسية والأكاديمية.
وقد جرت العادة عندنا أن يلام 

الكاتب في المقام الأول على تقصيره 
بوصفه مُنشِئ النص، فبعض الأخطاء 
قد ينجم عن سهو يدرك حتى الكبار، 

ولكن بعضها الآخر يتأتى من قلة 
إلمام الكاتب بقواعد اللغة، أو 

استهانته بها بدعوى أن المبدع في 
جوهره متمرّد على الثوابت، لا يتقيّد 

بقاعدة.  ثم يلام الناشر في المقام 
الثاني لكونه ينشر المواد بعلاّتها 
دونما تحرّ أو مراجعة، ولا سيّما 

فئة من الخواصّ اكتسحت المجال 
لأغراض تجارية صرفة.

والحقّ أن في هذا الرأي بعض 
الصواب، وليس الصواب كلّه، فإذا 
كان صحيحا أن الكاتب ملومٌ وكذا 
الناشر في ظهور المنشورات على 

اختلاف أنواعها ومستوياتها بذلك 
الكمّ من الأخطاء، فإن الملوم أيضا 

هو من تُعهد إليه مهمة التدقيق 
اللغوي لتنقية المادة التي بين يديه 

مما يشوبها كي تظهر للقراء في 
أحسن وجه، ونعني به المصحّح. 

هذه المهمة لا توكل في المؤسسات 
الفرنسية مثلا إلا للضالعين في اللغة، 

وهم في العادة من قدماء المدرسين، 
العارفين بأسرار اللغة ودقائقها 

وفروقها، ولكنها لا تكتسي الأهمية 
نفسها عندنا، إذ يمكن إسنادها إلى 
أي كان، فيتعسّف على النصّ محرّفًا 
السليم فيما قصده التصحيح، دون 
أن يكون ملمّا بأبسط قواعد اللغة، 

فإذا ما ظهر النص للناس أخِذ الكاتب 
بجريرةٍ لا ذنب له فيها.

وأنا لا أتحدث من فراغ، فلي في 
هذا الباب تجربة طويلة في الصحف 
والدوريات ودور النشر، عانيت وما 
زلت أعاني من تهافت مصححيها، 

وكلما أعدت قراءة نص لي بعد نشره، 
أضحك ضحكا كالبكاء وأنا أرى اللازم 
متعديا والمنصوب مرفوعا والأسماء 
الخمسة مبنيّة… أكتب ”بعضهم“ مثلا 

فتصير عند النشر ”البعض منهم“، 
ولو كان للمصحح إلمام بالمراجع 

الأساس في اللغة العربية، لما حرّف 
ما كتبت. يقول بشّار ”حدا بعضُهم 

ذاتَ اليمين وبعضُهم/ شِمالاً وقَلْبي 
عُ“، ويقول أبوالطّيب:  بينَهُم مُتَوَزِّ

”صَحِبَ النّاسُ قَبلَنا ذا الزّمَانَا/ 
وَعَنَاهُمْ مِن شأنِهِ مَا عَنَانَا/ وَتَوَلّوْا 

بِغُصّةٍ كُلّهُمْ مِنْـ/ ـهُ وَإنْ سَرّ بَعْضَهُمْ 
أحْيَانَا“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

صدر أخيرا عن منشورات الجمل كتاب {ينابيع اللغة الأولى: مقدمة إلى الأدب العربي منذ أقدم 

عصوره حتى حقبة الحيرة التأسيسية» للباحث سعيد الغانمي.

بحضور وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي، يوقع الكاتب جبور الدويهي لأول مرة روايته {طبع 

في بيروت» الصادرة عن دار الساقي وذلك السبت 22 أكتوبر ببيروت.

تحسين الخطيب

} مـــن المعلوم أنّ جائزة نوبل للأدب قد ذهبت 
في العام الفائت، إلى البلاروســـيّة ســـفيتلانا 
ألكســـييفتش وسط دهشـــة عارمة، ليس لأنها 
مجهولة الاســـم لـــدى عمـــوم القـــراء، ودوائر 
صناعـــة الكتـــاب؛ بـــل لأنّ النوع الـــذي تكبته 
(المزج بين القصّ والوقائـــع التاريخيّة) بعيد 
كل البعد عـــن الأنواع الكتابية الشـــائعة التي 
تنتمـــي إلـــى الأدب، علـــى الرغم مـــن أنّ موقع 
المراهنـــات البريطانـــي العريـــق «لادبروكس» 
الذي يتكهّن دائما بأسماء الفائزين المحتملين، 
كان قـــد أدرج اســـمها فـــي العـــام ذاتـــه ضمن 
الأسماء التي من المتوقع لها أن تفوز بالجائزة 
(وبنسبة 2-1)، إلاّ أن مسألة تحديد اسم الفائز، 
بشيء من اليقين، تظل مسألة عصيّة حتى على 
المتبحّرين في عوالم الأدب، خاصة وأنّ أعضاء 
الأكاديميّة بات يعرف عنهم «تفضيلهم» للأعمال 

القصصيّة على غيرها من ضروب الكتابة.
ولم تخـــرج تكهنات مكاتب المراهنات لهذا 
العـــام عـــن قوائم الأســـماء المعلنة فـــي العام 
الفائت، ضمن قوائم باتت تكرّر أسماء بعينها؛ 
فبالنســـبة إلـــى موقـــع «لادبروكـــس» -حيث، 
وخلال العقـــد الماضي، لم يخرج اســـم الفائز 
بجائزة نوبل لـــلأدب عن أوّل ثلاثة مؤلفين في 
القائمـــة النهائيّة التي أعلن عنهـــا، بعد إقفال 

باب المراهنة، ســـوى ثلاث مـــرّات فقط- يأتي 
الياباني هاروكي موراكامي في صدارة الكتاب 
المفضّلين، لهذا العام، (بنســـبة 4-1)؛ فيما حلّ 
الشاعر الســـوري أدونيس في المرتبة الثانية 
(بنســـبة 6-1)، تلاه الروائـــي الأميركي فيليب 
روث (بنســـبة 7-1). أمّـــا الكاتب الكينيّ غوغي 
واتيينغـــو فقد حل رابعا (بنســـبة 10-1)، فيما 
جـــاءت الروائيـــة والقاصـــة الأميركية جويس 
كارول أوتس في المرتبة الخامسة (بنسبة 14-
1)، تبعها الألبانيّ إســـماعيل كادرايه (بنســـبة 

 .(1-16
ولـــم تخـــل التكهنـــات مـــن ذكـــر أســـماء 
أخـــرى، كالشـــاعر الكوري كـــو أون، والروائي 
الأيرلندي جـــون بانفيل، والروائي الأرجنتيني 
سيســـار آيـــرا، والروائـــي الهنغـــاري لاســـلو 
كروسنافوركاييه، والروائي البرتغالي أنتونيو 
لوبـــو أنتونـــش، والروائـــي النرويجـــي يون 
فوسّـــه، والبريطاني سلمان رشـــدي، والكنديّة 
مارغريت آتوود، والتشـــيكي ميـــلان كونديرا، 

والشـــاعر الأيرلندي بول مولدون، والإنكليزية 
هيلاري مانتل.

بيد أنّ أليكس شيبرد، في مقالته المنشورة 
بمجلـــة «نيو ريببلك» الأميركيـــة، في 6 أكتوبر 
الجاري، اســـتبعد كلاّ من موراكامي وأدونيس 
وأوتـــس مـــن الفوز بنوبـــل لهذا العـــام، قائلا 
«هاروكي موراكـــي، المهووس بالمعكرونة، لن 
يفوز بالجائزة. وجويس كارول أوتس، المغرّدة 
الســـيئة على موقع تويتر، لـــن تفوز بالجائزة. 
كما أنّ الوضع في ســـوريا محبط للغاية، حتى 
إنّ لجنة نوبل التي تعشق الاحتفاء بصحوتها 
تجـــاه التمييز الجندريّ، لن تجـــرؤ البتّة على 
الاقتراب منه، ممّا يعني أنّ الشـــاعر أدونيس، 

المرشح الدائم للجائزة، ربّما لن يفوز بها».
أمّا إليســـون فلود، وفي مقالتها المنشورة 
بصحيفة الغارديـــان البريطانية في 11 أكتوبر 
الجـــاري، فقد تحدثت عن عودة قويّة للأميركي 
دون ديليلو للتنافس علـــى الجائزة؛ في عقول 
المراهنيـــن علـــى الأقل، خاصة بعـــد أن رفعت 
مراهنات عشّـــاق أعماله نســـبة التوقعّات من 
(66-1) في الســـنة الفائتة، لـــدى «لادبروكس»، 
لتصبـــح (14-1) الآن. كمـــا ارتفعـــت حظـــوظ 
الروائي الكيني غوغي واتيينغو من (10-1) في 
العام المنصرم، لتصبـــح (4-1) في هذا العام. 
فيما قفزت أســـهم الروائي الإســـباني خافيير 
ماريـــاس مـــن (66-1) إلـــى (33-1) في الســـنة 

الفائتة، لتصبح الآن (1-16). 
وبذلك، وحسبما صرح به أليكس دوناهو، 
الناطـــق الرســـمي لموقـــع «لادبروكـــس»، فإنّ 

الثلاثة الكبار الأكثر شعبيّة للفوز بجائزة نوبل 
في الأدب لهذا الســـنة، هـــم: ديليلو وواتيينغو 
وماريـــاس، «فلقـــد تحمّـــس جيـــش المعجبين 
بموراكامي للمراهنة عليه في بادئ الأمر، ولكنّ 
الحماسة خفتت في الآونة الأخيرة. ويبدو بأنه 
سيواصل السقوط من أعلى القائمة كلما اقترب 
موعد الإعلان عن الجائـــزة». بيد أنّ موراكامي 
مـــازال يتصـــدر قائمتي شـــركتي «يونـــي بتّ» 
و«وليام هيل» للمراهنات، يليه مباشرة الشاعر 

السوري أدونيس.
وعلـــى الرغم مـــن المكانـــة الرفيعـــة التي 
يحتلها الروائي الأميركي فيليب روث في عالم 
الأدب، وبالرغم من أنّ الجائزة لم تذهب إلى أيّ 
أميركي منذ فازت بها توني موريسن في العام 
1993، إلاّ أنه لن يفوز بها لهذا العام -كما يقول 
أليكس شيبرد، في مقالته آنفة الذكر- لأنّ «سنة 
2016 ليســـت ســـنة أميركا البتّة. لسبب واحد: 
قـــد يتوجب علـــى أيّ أميركي يفـــوز بالجائزة 
أن يقـــول، في خطبة الجائزة، شـــيئا حول زمن 
دونالد ترامب… فلجنة نوبل لن تعشـــق شـــيئا 
أكثر من قيامها بإرســـال إشارة سلبيّة لأميركا 
بمنحها الجائزة إلى شـــخص يناصر كل شيء 
يعارضه ترامب». وقـــد يكون روث المفضل من 
بين الكتاب الأميركيين، إلاّ أن توقفه عن الكتابة 
الروائية مؤخرا سوف ينقص من حظوظ فوزه. 

[ الياباني موراكامي في صدارة الكتاب المفضلين وفيليب روث وأدونيس مرشحان مزمنان
جائزة نوبل للأدب 2016: من يحفر اسمه في قائمة الكبار

بما أنّ الأكاديمية السويدية (18 عضوا) التي تمنح جائزة نوبل للأدب، لا تعلن عن قائمة 
ــــــة أو حتى قائمة قصيرة، فإنّ المهتمين بالصحافة الثقافية ومحبي الأدب ينشــــــغلون  طويل
في كل عام ببورصة الأسماء المرشحة لهذه الجائزة السنوية، التي تمنح منذ العام 1901 
ــــــب قدّم في حقل الأدب الأعمال الأكثر تميّزا»، ليس لقيمتها المادية (990000 دولار)  لـ«كات
والتي تتفوق على جميع الجوائز الأدبية الأخرى، بخلاف جائزة شــــــاعر المليون الإماراتيّة 
(1361000 دولار)؛ وإنمّا لأنها تضع اسم الفائز وأعماله وموطنه ولغته التي يكتب بها، في 

بؤرة الضوء على صعيد العالم أجمع.

جدل كبير يحيط باسم الفائز

مارغريت آتوود وميلان كونديرا وفيليب روث وغوغي واتيينغو من بين الأسماء البارزة المرشحة لنيل الجائزة هذا العام
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

باختصار

عودة قوية للأميركـــي دون ديليلو 

للتنافـــس على الجائـــزة، خاصة بعد 

أن رفعـــت مراهنات عشـــاق أعماله 

نسبة التوقعات

 ◄

◄ انسحبت ثلاثة وفود تابعة 
للأردن والجزائر وكندا، من 

مهرجان عكاظ للفنون، الذي سيقام 
في الفترة من 17 أكتوبر إلى غاية 
21 من نفس الشهر بمصر، وذلك 

بسبب انسحاب وزارة الثقافة من 
رعاية المهرجان وتكاليف السفر 

والإقامة المشطة.

◄ يكرم مهرجان دوز العربي للفن 
الرابع، في دورته الـ11 التي تعقد 

فعالياتها بمدينة دوز (جنوب 
تونس) من 17 إلى 22 أكتوبر، 

عددا من المسرحيين العرب من 
تونس والجزائر وليبيا والمغرب، 
والذين يسجلون حضورهم بشكل 
جديّ ويتركون بصمة على خشبة 

المسرح.

◄ فاز الأديب السوري ثائر زين 
الدين بميداليتين ذهبيتين ضمن 
الجائزة الأدبية العالمية ”الريشة 

الذهبية“ لروسيا عام 2016، 
تقديرا لأعماله المترجمة من اللغة 

الروسية إلى اللغة العربية.

[ 2005 هارولد بنتر من المملكة المتحدة
[ 2006 أورهان باموق من تركيا

[ 2007 دوريس ليسينغ من المملكة
   المتحدة

[ 2008 جان ماري غوستاف لو كليزيو
   من فرنسا

[ 2009 هيرتا مولر من ألمانيا
[ 2010 ماريو بارغاس يوسا من بيرو
[ 2011 توماس ترانسترومر من السويد

[ 2012 مو يان من الصين
[ 2013 آليس مونرو من كندا

[ 2014 باتريك موديانو من فرنسا
[ 2015 سفيتلانا اليكسييفيتش

   من روسيا البيضاء

 نوبل للأدب 

خلال عشر سنوات



سارة محمد 

} ”ما أجمـــل العـــودة إلى الماضـــي“، عبارة 
رددتها ألســـنة الجماهير التي تابعت بشغف 
عددا مـــن الأعمال الأجنبيـــة ”الممُصّرة“، التي 
قدمـــت في العامين الأخيريـــن، مثل ”طريقي“، 
و“جراند أوتيل“، وحققـــت نجاحا كبيرا على 
مســـتوى المنطقة العربية، وهي أعمال أخذت 
المشـــاهد لتعود به إلى الماضي البعيد وأثارت 

الشجن وأراحت النفوس.
وتجاوز النجـــاح الذي حققته تلك الأعمال 
الممصـــرة كثيرا ذلك النجـــاح المحدود لأعمال 
الســـير الذاتية التـــي قدمت خلال الســـنوات 
الأخيرة، وهو ما جعل المغامرة بتقديم قصص 
حياة المشاهير بمثابة مخاطرة كبيرة، خاصة 
أن الخارطـــة الإنتاجيـــة تتغيـــر من عـــام إلى 
آخر، بسبب الارتفاع المتواصل في الميزانيات 
والأجـــور، الأمـــر الـــذي جعل المنتجـــين أكثر 
تحمســـا لتقـــديم الأعمـــال الممصـــرة لضمان 
تحقيق المردود، سواء على المستوى المادي أو 

النجاح على الصعيد المعنوي.
وعلى ســـبيل المثال، جذبـــت فكرة الأعمال 
الممصـــرة النجمـــة التونســـية هنـــد صبـــري 
والمنتج طـــارق الجنايني، الذي اشـــترى حق 
تمصير مسلسل مأخوذ عن ”فورمات أميركي“ 
لتقديمه، وبدأت صبـــري في اتخاذ الإجراءات 

اللازمة لتقديمه في رمضان المقبل.

خيال رحب

ســـتكون المقارنة بين دراما السير الذاتية 
وبـــين نظيرتهـــا الممصـــرة قطعا فـــي صالح 
الأخيـــرة، وذلـــك للكثير مـــن الأســـباب التي 
جعلتهـــا أكثر تميّزا وجاذبية، وفي مقدمة ذلك 
أن مسلسلات الســـير الذاتية يتوجه تركيزها 
إلى الشـــخصية التي تتحدث عنها بالأســـاس 
دون أن تمنح فرصة أكبر للتعريف بالشخوص 

الأخرين وعلاقة بعضها مع بعض، الأمر الذي 
تقـــوم عليـــه الدرامـــا الممصرة، ممـــا يمنحها 
الإثـــارة والتشـــويق على عكس رتابـــة أعمال 

السير الذاتية.
أما الســـبب الثاني، فيتمثل في كون دراما 
الســـيرة الذاتية اعتادت علـــى التعرض لرفع 
القضايا ضدهـــا والمكوث فـــي أروقة المحاكم 
التحريـــف  بادعـــاءات  القضـــاء،  ومنصـــات 
والتشويه لحيوات أصحابها، حتى مع وجود 

موافقات من ورثة الشخصيات.
ويرفـــض هـــؤلاء الورثـــة دائمـــا الحديث 
عن أي ســـلبيات في الشـــخصية التي يقدمها 
المسلســـل، ما يضع صنـــاع العمل فـــي إطار 
ضيق خلال المعالجة الدرامية، يخلو من ملـمح 
الإبـــداع الفكري والبصري، وهو ما يرجح كفة 
الأعمال الممصرة، التي تمنح صناعها مساحة 
أكبر من الخيال، كمـــا تكون لديهم الحرية في 
عدم الالتزام بكافة تفاصيل المسلسل الأجنبي 

وشخوصه.
وتســـتكمل مرحلـــة الإبداع لـــدى الأعمال 
الممصرة بمـــا تمنحه للعاملين فيـــه من خيال 
في تصميم الملابـــس، والديكورات التي تتفق 
بالطبع مع المرحلة الزمنيـــة المطروحة، لكنها 
تحمل وجهات نظرهم وأفكارهم، كما حدث في 
مسلســـل ”جراند أوتيل“ في رمضان الماضي، 
متخطية ضرورة الالتزام بكافة التفاصيل التي 
تقدم عن أصحاب الســـير الذاتية ومتعلقاتهم 
الشـــخصية، والتي قد يصعب الحصول على 

بعضها لبعد الفترة الزمنية.
وغالبـــا ما يحيـــط بمعظم أعمال الســـير 
الذاتيـــة الكثير من الأخطـــاء التاريخية نظرا 
إلى عدم الاســـتعانة بمؤرخين موثوق بهم، ما 
يضعها دائما في موضع الاتهامات بتشـــويه 
البعض من الحقائق التاريخية وما تشمله من 

أحداث اجتماعية وسياسية.
ودائمـــا ما ترتفع التكلفـــة الإنتاجية التي 
تتطلبها أعمال الســـير الذاتية عما هو مقرر، 
خاصة إذا كان المسلســـل يدور حول شخصية 
فنيـــة، كذلـــك فـــإن تلـــك المسلســـلات تتطلب 
التصويـــر في الكثير من الدول الأجنبية، وهو 
ما يســـبب ضغطـــا ماليا علـــى المنتج، ربما لا 
يصعب تعويضـــه بعد العرض، كما أن أغلبية 
هـــذه النوعية مـــن المسلســـلات التي عرضت 
مؤخرا، فشـــلت فـــي جذب قطـــاع عريض من 

جمهور المشاهدين. هنا تأتي الدراما الممصرة 
لتحقـــق المعادلـــة الصعبـــة: ”إنفـــاق أقل مع 
مكاسب في الربح مع إقبال جماهيري واسع“، 
وذلك بما تحتويه مـــن دراما مثيرة وثرية في 
أحداثها، وفوق ذلك فإنها تمنح صناعها حرية 
اختيار نجوم ذوي شعبية وجماهيرية واسعة 

لاجتذاب المزيد من المشاهدات.

خط درامي واحد

على الجانـــب الآخر، تضع أعمال الســـير 
الذاتيـــة كُتابهـــا فـــي مـــأزق الكتابـــة التـــي 
تتطلـــب تجميـــع كـــمّ كبيـــر مـــن المعلومـــات 
الأرشـــيفية على مـــدار فترة زمنيـــة طويلة قد 
تصـــل لســـنوات، تليهـــا مرحلـــة التحقق من 
حقائق هذه المعلومـــات، وأخيرا تأتي المرحلة 
الأصعـــب متمثلـــة في خلـــق الخـــط الدرامي 
الذي يبنـــي عليه المؤلـــف الأحـــداث، فإما أن 
يركز على الجانب الشـــخصي فقـــط، وإما أن 
يركـــز على الجانـــب العملي ولا شـــيء غيره، 
وهنا يحدث اســـتغراق في خـــط درامي واحد 

على حســـاب آخر، مما يفقد العمل الكثير من 
إثارته.

ولأن مسلســـلات الســـير الذاتية، إما أنها 
تحتوي على عـــدم المصداقية وإما أنها تحمل 
الكثير من المبالغة والتضخيم في شـــخصيات 
أصحابها، وهو ما يتسبب في عزوف المشاهد 
عن متابعتها، وخير مثال على ذلك ما حدث في 
رمضان الماضي في مسلســـل ”المُغني“، للفنان 
محمد منير الذي لاقى انتقادات واسعة بسبب 

سيطرة فكرة ”الأنا“ على أحداثه.
وبخـــلاف ذلـــك، فإن مسلســـلات الســـير 
الذاتيـــة يمثل اختيار ”البطـــل“ لها أزمة لدى 
صناع المسلســـل، إذ قلما تتـــوازن تركيبة هذا 
البطل مع شكل وروح الشخصية التي يقدمها 
المسلسل، إضافة إلى أن الوقت الذي يستغرقه 
بطل المسلســـل في دراســـة طبيعة الشخصية 
يكـــون طويلا جدا، ما يطيح بفرصة انتشـــاره 
وحضـــوره في الكثيـــر من الأعمـــال الدرامية 

الأخرى.
ونجحـــت تجربـــة الأعمـــال الممصـــرة في 
تخطي المشـــاهد لأزمـــة تعلقه بوهـــج الدراما 

التركية على ســـبيل المثال، والتي كان يشاهد 
فيهـــا تاريخ المجتمع التركي من خلال قصص 
اجتماعية وليســـت تاريخية وحتـــى الأعمال 
المتعـــددة الحلقات التـــي مُصرت علـــى غرار 
الدراما المســـتوردة، مثل مسلســـل ”هِبة رِجل 
الغراب“ بطولة إيمي ســـمير غـــانم، الذي قدم 
خلال ثلاثة مواســـم، نجح فـــي اجتذاب قطاع 
كبير من المشـــاهدين إليه وظل حديث الشارع 

لفترة طويلة.
تجـــدر الإشـــارة إلى أن الصعوبـــات التي 
تواجه صناع دراما السير الذاتية، سواء أثناء 
التحضيـــر لها أو بخصوص ما يحيط بها من 
ظروف إنتاجية ضخمة مع توقع بعدم النجاح 
في الكثير من الأحيان، تمنح الأعمال الممصرة 
مركـــزا أكثر قوة في الدراما التلفزيونية، وهو 
ما يذكّر بزمن تحويل الروايات الأدبية الكبرى 
إلـــى أعمـــال تلفزيونية، ولذلـــك يتوقع الكثير 
مـــن النقـــاد انطفاء وهج مسلســـلات الســـير 
الذاتية اللهم إلا إذا هدأت ”هوجة المسلسلات 
الممصرة“، فلا أحد يعرف ما يخبئه المســـتقبل 

أو ما سيحدث لأذواق المشاهدين؟
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} مازالـــت إشـــكاليات اللغـــة والنـــص، أحد 
تجليـــات أزمـــة الدراما الجزائريـــة، والأعمال 
المنجزة لا يتعدى جمهورها جزءا من المشاهد 
الجزائـــري، لتبقى معها طموحات التســـويق 
خارج الحدود رهينة تحديات ومعوقات يأتي 
على رأســـها التوزيع واللغة الدرامية، اللذين 
مـــازالا بعيدين عن اســـتيعاب حتـــى جزء من 

الجمهور الجزائري.
ويبقـــى تقاذف المســـؤوليات حـــول تبرير 
المشـــهد الباهت للدراما الجزائرية قائما، بين 
عـــزوف المنتجين عن النـــص المحلي والاكتفاء 
بلغة وخطاب ظرفيين، وبين مخرجين يتمسكون 
بندرة النص الدرامي والكتاب المختصين رغم 
ما تعج به الساحة الجزائرية من أسماء أدبية 
وروائيـــة كبيرة علـــى مر الأجيـــال، ومنها ما 
تحول إلى أعمال في الشاشـــات العربية، كما 
هو الشأن بالنسبة إلى رواية ”ذاكرة الجسد“ 

للروائية أحلام مستغانمي.
ويرى المؤلف والإعلامي مراد أوزناجي، أن 
أحـــد أهم عوامل تدهور الدراما الجزائرية هو 
غياب أو تغييب النـــص الأدبي المحلي، فثراء 
الســـاحة الأدبية والروائية الجزائرية بأعمال 
وأســـماء كبيـــرة، لم يوظف لحـــد الآن دراميا، 
ومن غير المعقول في بلد أنجب مولود معمري، 
كاتب ياســـين، طاهر وطار، أحلام مستغانمي، 
وفضيلة الفاروق، ألا ينتج مسلســـلات تسوق 
في مختلف الشاشـــات العربيـــة؟، يضاف إلى 
ذلك أن الإبداع المحقق في الســـاحة الأدبية لم 
يترجم إلـــى إبداع درامي، الأمـــر الذي أفضى 
إلـــى بروز أعمال تغلب عليها المحلية والرتابة 
واللغـــة الرديئـــة، فـــكل المسلســـلات المنتجة 

تتشابه وتستنسخ من بعضها البعض.

ويضيـــف أوزناجي أنه ”مـــن خلال كتاب 
’الثـــورة التحريرية في الســـينما الجزائرية‘، 
الـــذي أصدرته مؤخـــرا، توصلت إلـــى قناعة 
بـــأن الدراما الجزائرية مازالت ســـاحة عذراء 
وأن رصيد الســـينما التاريخيـــة الجزائرية لا 
تقابله دراما تاريخية بنفس الوهج، رغم وفرة 
النصوص والمراجع، ويبقى مسلسل ’الحريق‘ 
للمخـــرج مصطفـــى بديع عن روايـــة للروائي 
محمـــد ديـــب، نموذجـــا لافتا لتـــزاوج النص 
الأدبـــي المحلي مـــع العمل الدرامـــي، وتقديم 
صـــورة ناجحة ومقنعـــة تفتح الأبـــواب أمام 
تنافســـية الدراما الجزائرية مع شقيقاتها في 

العالم العربي“.

ويعد كتاب ”الثورة التحريرية في السينما 
الجزائرية“، دراسة تحليلية توثيقية لـ٥٦ بطاقة 
فنية لأفلام سينمائية ثورية وروائية جزائرية 
خـــلال الفترة الممتدة ما بين ١٩٥٧ و٢٠١٢، وهو 
كتاب حمل في طياته أربعة فصول تطرق فيها 
إلى عدة مواضيع تعنى بالســـينما الجزائرية 
وتطورها منذ فترة الاستعمار إلى اليوم، حيث 
بدأت بدخول السينما إلى الجزائر، والسينما 
المناضلة، والســـينما في خدمة الاحتلال، كما 
تطرق إلى السينما الثورية الجزائرية، وصولا 

إلى سينما بعد الاستقلال.
الأدبي،  وترى دراسة نشرها موقع ”نفحة“ 
أن ”النص الدرامي بوصفـــه مرجع الاقتباس 
والتنفيذ للعمل ومصدر الإلهام الإبداعي على 
العمليات  مســـتوى الإخراج والتمثيل وباقي 
الفنيـــة، يعد الخاصـــرة الرخوة فـــي الدراما 
الجزائريـــة، فبســـبب العـــزوف المســـتمر عن 
الاستثمار في المنتوج الأدبي المبدع والاكتفاء 
بمواضيع ولغة تتشـــابه مع بعضها البعض، 
فقد عجـــزت الدرامـــا الجزائرية عـــن تحقيق 

الاندفاعيـــة المنشـــودة للخروج مـــن روتينها 
الرتيب“.

وأضافـــت الدراســـة ”هـــذا الوضع أفضى 
إلى فشـــلها في إقناع المشاهد الجزائري بأنها 
حققت صناعـــة ثابتة تمتلك ثقتـــه وانبهاره، 
ولم تســـتطع تجاوز حدودها حتـــى بأعمالها 
الناجحـــة كقـــوة ناعمـــة تُســـاهم فـــي تقديم 
المســـاهمة في الفعـــل الثّقافـــي داخل المحيط 

العربي والمتوسطي“.
وتعتبـــر الدراســـة أن ”مشـــاكل الدرامـــا 
الجزائريـــة تبدأ مـــن النص والاســـتغناء عن 
المنتـــوج الأدبـــي الجاهـــز، الـــذي لا يغفل عن 
التنبيـــه للغـــة غيـــر المهذبـــة لســـانيا، حتى 
تناسب كل الجزائريين أولا، وتسهيل تداولها 
وفهمها من المحيط اللغـــوي الذي تنتمي إليه 
في النصوص العاديـــة، وكاتب النص مطالب 
بالحرص على لغة تناســـب اللسان الجزائري 
والعربي الدارج، خصوصا عندما تكون هناك 
خيارات لغويـــة كتهذيبه للكلمات الفرنســـية 
والمترجمة عن الفرنسية، ومن الكلمات شديدة 
المحلية التي لا يفهمهـــا الجزائري في منطقة 
أخرى، وتصبح في خانة المســـتحيل بالنسبة 

إلى المحيط المغاربي والعربي“.
وشددت الدراســـة في الأخير على ضرورة 
الاعتمـــاد علـــى النصـــوص الأدبيـــة الراقية 
والأســـماء الكبيـــرة فـــي التأليـــف لأن عنوان 
الروايـــة واســـم الكاتـــب هما المنصـــة الأولى 
لانطـــلاق العمـــل الدرامـــي نحـــو الجمهـــور 
لمسلســـلات  كان  ومـــا  والنقـــاد،  والمهتمـــين 
كـ“ريـــح الجنـــوب“، و“الحريـــق“، و“الأفيون 
والعصا“، أن تنجح وتلقى الإشـــادة والتنويه 
لولا اقتباســـها من روايات لأدبـــاء جزائريين 
كبار كمولود معمـــري وعبدالحميد بن هدوقة 

ومحمد ديب.

} بيروت - تدور أحداث المسلســــل السوري 
”موجة برد“ حول شاب يرتكب جريمة صغيرة، 
ويســــافر هربا إلى إحــــدى الــــدول الأجنبية، 

ليعود بعد فترة طويلة قاتلا محترفا.
وتؤدي الفنانة كاريس بشــــار دور حبيبة 
الشــــاب الــــذي تدفعه الظــــروف إلــــى ارتكاب 
جريمــــة، فتنجح حبيبته في التوسّــــط له لدى 
شخص نافذ يســــهّل لها الحصول على جواز 
ســــفر أجنبــــي شــــرط أن تتزوّجــــه، وتجــــري 
الصفقة ليسافر الحبيب، لكنه يعود بعد فترة 

وهو ورجل مافيا، ليُفاجأ بأنّ الأمور تغيّرت.
وتبدأ حكاية المسلســــل انطلاقا من عودة 
الشاب بعد ســــنوات من الاغتراب، وتتمحور 
الأحداث حول ثأره وحياته الجديدة وقصص 

حب معقدة تكون بانتظاره في الوطن.
”الملعونــــون“  اســــم  المسلســــل  ويحمــــل 
نصيــــر  ونجيــــب  ســــامي  حســــن  للكاتبــــين 
وإخــــراج حاتم علــــي، وكان مــــن المفروض أن 
يتم إنجازه قبل موســــم رمضان الماضي، لكن 
لظروف إنتاجية ســــيدخل ”موجة برد“ ضمن 
لرمضان  المبرمجــــة  التلفزيونيــــة  العــــروض 

الدرامي القادم.
ويشــــارك فــــي بطولة ”موجة بــــرد“ جمال 
سليمان وباســــل خياط، ويجري تصويره في 
بيروت بعد تأجيل اســــتمر لعام كامل بســــبب 
تعــــذر تصويره خارج دمشــــق، حيث يتضمن 
الســــيناريو الكثير من المشاهد الخارجية في 

العاصمة السورية.
وكان النص جاهزا للتصوير لدى شــــركة 
”كلاكيــــت“، وقد أجــــرى الكاتبــــان البعض من 
التعديلات عليــــه بناء على طلــــب من المخرج 
ليتناســــب مع التغييرات الاجتماعية وتطوّر 

الشخصيات.
ويذكر أن الثنائي الســــوري حسن سامي 
ونجيب نصيــــر نجحا في تقــــديم أهم أعمال 
الدرامــــا الســــورية المعاصــــرة مثــــل ”نســــاء 
صغيرات“، ”أسرار المدينة“، ”أيامنا الحلوة“، 
”الانتظار“ و“زمــــن العار“، ونص ”موجة برد“ 
هو آخر ما أنجزه الكاتبان السوريان بمنطق 

الورشة التي جمعتهما سنوات طويلة.

{موجة برد» يرى نور غياب الأعمال الأدبية عن الدراما الجزائرية يزيد من قوقعتها

الشمس في بيروت 
باستثناء البعض من التجارب المحدودة التي وظفت فيها الدراما الجزائرية النص الأدبي 
المحلي، على غرار مسلســــــل ”الحريق“ للمخرج الراحل مصطفى بديع، عن رواية للأديب 
ــــــي الفرانكفوني الجزائري محمد ديب، فإن شــــــركات الإنتاج الجزائرية، مازالت  والروائ
تعــــــزف عن توظيف المنتوج الأدبي المحلي، رغم وفرة النصوص والروايات التي لامســــــت 

سقف العالمية، منذ خمسينات القرن الماضي.

مراد أوزناجي:

الدراما الجزائرية مازالت 

ساحة عذراء ويبقى 

{الحريق» الاستثناء

فيها  {الــمــمــصــرة»  الــمــســلــســلات 

ــن الــتــشــويــق والإثـــــارة،  الــكــثــيــر م

صناعها  وتمنح  الرتابة  عن  وتبتعد 

مساحات أكبر للخيال 

 ◄

انضمت الفنانة المصرية روبي لبطولة مسلســـل {دم مريم»، والمقرر عرضه في رمضان القادم، 

لتكون إحدى البطلات الرئيسيات في العمل إلى جانب رانيا يوسف.

يســـتعد الفنان المصري أحمـــد زاهر لبطولة مسلســـل {الطوفان» للمخرج خيري بشـــارة وتأليف وائل 

حمدي، والمسلسل مقرر عرضه في رمضان 2017. 

المسلسلات {الممصرة» تسحب البساط من دراما السير الذاتية

المسلســــــل ”الممصــــــر“ هو عمل تتم فيه إعادة تقديم مسلســــــل أجنبي شــــــهير، لكن بروح 
وشــــــخصيات وممثلين ومواقف مصرية وعربية، وقد اتجه البعض من المنتجين في الآونة 
الأخيرة إلى تقديم هذا النوع على حســــــاب مسلسلات السيرة الذاتية التي تتكلف الكثير 
من المال والوقت والجهد، وأحيانا تتســــــبب في مشــــــاكل قانونية قد تقودهم إلى ساحات 

القضاء وأروقة المحاكم.

[ أعمال لا تقود منتجيها إلى أروقة المحاكم [ إثارة تقطع مع النمطية في الأداء والطرح 

شيرين نجحت في {طريقي» الممصر 

دراما فاقدة للنص الراقي



} واشنطن - أشـــارت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا 
قـــد يكونون معرضين أكثر لأشـــكال أخطر من 
هذا المـــرض، إذا كان نظامهم الغذائي يحتوي 
على الكثيـــر من الدهون في اللحوم ومنتجات 

الألبان.
وقال الباحثون في الدراســـة التي نشـــرت 
في دورية ســـرطان وأمراض البروســـتاتا إن 
تزايد تلـــك المخاطر مرتبط بالدهون المشـــبعة 
والغنيـــة بالكولســـترول، والتـــي لا يتنـــاول 
مرضى سرطان البروستاتا أدوية للخفض من 

مستوياتها لديهم.
كما خلصت الدراســـة إلـــى أن الصلة بين 
الغذاء الذي يحتوي على دهون مشبعة ودرجة 
خطورة سرطان البروستاتا أقوى عند الرجال 
ذوي الأصول الأوروبية مقارنة بالأميركيين من 

أصل أفريقي.
وقالـــت كبيرة الباحثين في الدراســـة إيما 
آلـــوت من جامعة نورث كارولاينا في تشـــابل 
هيل ”النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير 
من الدهون المشبعة يساهم في ارتفاع معدلات 
الكولسترول في الدم“، وهو ما تم ربطه بالفعل 
بتطورات أسوأ في حالة سرطان البروستاتا.

ووفقا للرابطة الأميركية للسرطان إن رجلا 
واحدا من بين كل سبعة في الولايات المتحدة، 

تشخص لديه الإصابة بسرطان البروستاتا.
وأشار الباحثون إلى أن المرض شائع أكثر 
في الدول الغربية التـــي عادة ما يميل الناس 
فيها أيضا إلى اســـتهلاك أطعمة تحتوي على 

نسب كبيرة من الدهون المشبعة.

ســــرطان  بــــين  العلاقــــة  ولاستكشــــاف 
البروســــتاتا والدهــــون في النظــــام الغذائي، 
اســــتخدم فريق الباحثين في الدراسة بيانات 
لـــــ1854 رجــــلا تم تشــــخيص حالتهــــم حديثا 
بالإصابــــة بســــرطان البروســــتاتا، من بينهم 
321 أي بنســــبة 17 بالمئة، أصيبوا بسرطانات 

”شرسة جدا“.
وفــــي إطار مشــــروع أبحاث مشــــتركة عن 
ســــرطان البروســــتاتا بــــين نــــورث كارولاينا 
ولويزيانــــا أجــــاب الرجــــال الذين شــــملتهم 
الدراســــة على أســــئلة عن عاداتهــــم الغذائية 
وحياتية  ديموغرافيــــة  وعوامــــل  وأدويتهــــم 
أخــــرى مثل العمــــر والعرق والأنشــــطة التي 

يمارسونها.
مســــتويات  باحتســــاب  الباحثون  وقــــام 
الدهــــون المشــــبعة فــــي النظــــام الغذائي لكل 
الدهــــون  كميــــات  وأيضــــا  منهــــم،  مصــــاب 
غير المشــــبعة وهــــي أنواع توجــــد في زيوت 

الخضروات وفي الأسماك.
وتوصل الباحثون إلى أن الرجال المصابين 
بدرجات أكثر شراسة من سرطان البروستاتا 
يتناولون طعاما يحتــــوي على كمية أكبر من 
الســــعرات الحراريــــة والكولســــترول يوميا، 
ولديهــــم نســــبة مرتفعة مــــن تلك الســــعرات 
ناتجــــة عــــن تنــــاول الدهــــون فــــي أنظمتهم 

الغذائية.
ومن بــــين الرجــــال المصابــــين بالدرجات 
الأكثــــر شراســــة من المــــرض، كانــــت حالاتهم 
ناتجة عن النسبة الكبيرة من إجمالي الدهون 
التــــي يتناولونها من النوع المشــــبع، مقارنة 
بالرجــــال المصابين بدرجــــات أقل خطورة من 

المرض.
وتم ربط الغذاء الذي يحتوي على معدلات 
مرتفعة من الدهون المشــــبعة باحتمالية أكبر 
بالإصابة بدرجات شرسة من السرطان بنسبة 
بلغــــت 51 بالمئــــة. كمــــا ظهرت علاقة بشــــكل 
منفصــــل بين معــــدلات الكولســــترول وزيادة 

تلك المخاطر لكن في الرجــــال المنتمين للعرق 
الأبيض فقط.

وأظهــــرت دراســــة طبية ســــابقة أن تبني 
نظــــام غذائــــي نباتــــي مــــن شــــأنه أن يقلــــل 
البروســــتاتا  بســــرطان  الإصابة  احتمــــالات 
بنســــبة كبيرة، وهو السرطان الأكثر انتشارا 
بين الرجال في العالم. فاتباع البشــــر للنظام 
النباتــــي في غذائهم يمكــــن أن ينقذ حياة 5.1 

مليون شخص سنويا بحلول عام 2050.
وبحســــب الدراسة التي نشــــرت نتائجها 
البريطانية، فإن تبني  جريدة ”ديلي ميــــرور“ 
نظــــام غذائــــي نباتــــي يقــــوم علــــى الخضار 
والفواكــــه والمكســــرات والحبوب من شــــأنه 
أن يقلــــل مــــن احتمــــالات الإصابة بســــرطان 
البروســــتاتا لدى الرجل بنسبة تصل إلى 35 
بالمئة. ويقول القائمون على هذه الدراســــة إن 
النظام الغذائــــي النباتي هو الذي لا يتضمن 
أيا من منتجات اللحوم أو الألبان أو البيض، 
ويكتفــــي بالأغذية من الخضــــروات والفواكه 

والبعض من المواد الأخرى.
وخلصت الدراســــة إلى هذه النتائج رغم 
أنهــــا كانت تهــــدف إلى التوصل إلــــى نتائج 
بخصــــوص فرضية تقــــول إن الرجال الذين 
تتــــم معالجتهم من ســــرطان البروســــتاتا 
بالإشــــعاعات، يمكــــن أن يكونوا معرضين 

أكثــــر مــــن غيرهــــم فــــي وقــــت لاحق 
للإصابة بالســــرطان فــــي المثانة أو 
الأمعاء أو المســــتقيم، وهي مناطق 

قد تكون تأثرت بالإشعاعات 
تهدف  كانت  التي 

إلــــى القضاء 

علــــى الخلايا الســــرطانية في البروســــتاتا. 
وتوصــــل الباحثون إلى هــــذه النتائج بعد أن 
قامــــوا بفحص بيانــــات عائدة إلــــى أكثر من 
26 ألــــف رجل، حيث نظروا إلــــى العلاقة بين 
ســــرطان البروســــتاتا وبين تنــــاول اللحوم، 
وتنــــاول الأســــماك، والنظام الغذائــــي القائم 
علــــى الخضــــروات والنباتــــات. وتبــــين أن 8 
بالمئة فقط من الرجال الذين أصيبوا بسرطان 
البروســــتاتا كانــــوا يتبعــــون نظامــــا غذائيا 
نباتيا وخلصوا إلــــى أن هذا النظام الغذائي 
الصحــــي مــــن شــــأنه أن يخفــــض احتمالات 

الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.
ووضعت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان 
والتابعـــة لمنظمة الصحـــة العالميـــة، اللحوم 

والبســـطرمة،  والهمبرغر  كالنقانق  المصنعـــة 
فـــي الفئة الأولـــى من قائمتها المســـببة لمرض 
الســـرطان، والتي تشمل أيضا التبغ والزرنيخ 
إن  المنظمـــة  قالـــت  حيـــث  الديـــزل،  ودخـــان 
هنـــاك "أدلـــة كافيـــة" تثبـــت صلتهـــا جميعا 

بالسرطان.
البريطانيـــة  الصحـــة  وزارة  وتنصـــح 
باستهلاك اللحوم أو منتجات اللحوم الصحية، 
التي تعتبر مصدرا جيدا للبروتينات وفيتامين 
"ب"، مثـــل اللحوم القليلة الدهون والتقليل من 
تنـــاول اللحـــوم المصنعة التـــي تحتوي على 

نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح.
وتعالـــج اللحـــوم المصنعـــة بالتجفيف 
والطحـــن والخلـــط والمعالجـــة الحراريـــة 
والكيميائيـــة والمعالجـــة بمـــادة النايتريت 
وملح الصوديوم، لتحسين الذوق، والملمس، 
ولحفـــظ مدة صلاحيتها، وفق ما ذكرت منظمة 

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وأشارت دراســـات إلى أن مادة النايتريت، 
التـــي تحافـــظ علـــى اللـــون الـــوردي للحوم، 
تؤثر علـــى مســـتويات النايتريت في 
الـــدم واضطراب بطانـــة الأوعية 
علـــى  والتأثيـــر  الدمويـــة، 
وفي  الأنسولين،  اســـتجابة 
يتحول  الأحيـــان  معظـــم 
كما  مسرطنة،  مواد  إلى 
الصوديوم  ملـــح  يؤثر 
علـــى ارتفـــاع ضغـــط 
الدم، الأمر الذي يزيد 
مـــن خطـــر الإصابة 
بأمـــراض القلب 
والسكتة الدماغية، 
ويأتـــي ذلـــك على 
خلفيــــة ارتفــــاع 
الصوديوم  كميــــة 

في الدم.

} برلــين - لكثرة التعرض إلى عوامل التوتر 
والضغـــط، يوميا، يلجأ الكثيـــرون إلى تدليك 
مناطـــق الشـــد فـــي أجســـامهم، دون التفكير 
في زيـــارة أخصائيـــين في التدليـــك والعلاج 
الطبيعـــي، ومع أن هذه العمليـــة توفر الكثير 
من المال والوقت على الراغبين في الاسترخاء، 
إلا أن الخبـــراء والأطبـــاء يوصـــون بضرورة 
اتبـــاع الطريقة الســـليمة التي تريح الجســـم 
ولا تتســـبب له في مضاعفـــات جانبية نتيجة 

التدليك الخاطئ أو عالي الشدة.
قال البروفيســـور الألماني إنغـــو فروبوزه 
إن التوتـــر النفســـي يشـــكل إجهادا للجســـد 
والذهـــن أيضا؛ حيث أنه قـــد يؤدي في الكثير 
من الأحيان إلى الإصابة بشـــد عضلي وصداع 

وانسدادات.
وأضـــاف فروبـــوزه، مدير مركـــز الصحة 
بالجامعة الألمانية الرياضية، أنه يمكن محاربة 
هذه الأعراض عن طريق التدليك الذاتي؛ حيث 
يعمـــل التدليـــك علـــى تحفيز عمليـــة الأيض 
وتنشـــيط عمليـــة إفـــراز هرمونات الســـعادة 
وتقويـــة جهاز المناعة، مما يســـاعد على إزالة 

الانسدادات والاسترخاء البدني والذهني.
واكتشـــف الباحثـــون أن 45 دقيقـــة مـــن 
انخفـــاض  إلـــى  تـــؤدي  أن  يمكـــن  التدليـــك 
طفيـــف في مســـتويات الكورتيـــزول في الدم. 

والكورتيـــزول هو هرمون ســـتيروئيدي يفرز 
من الغـــدة الكظرية وهو مســـؤول عن عملية 
التمثيل الغذائي في الجســـم ويتم إفرازه في 
حـــالات الضغـــط. وعندما يكون هنـــاك إفراز 
زائد لهرمون الكورتيزول في الجســـم فإن ذلك 
يؤدي إلى حدوث متلازمة تســـمى ”كوشينغ“ 

وتنتج عنها تغيرات كبيرة في عملية التمثيل 
الغذائي.

وأردف البروفيســـور الألمانـــي أن تدليـــك 
الوجـــه يعد من الوســـائل الفعالة في التدليك 
الذاتـــي؛ حيـــث تســـاعد هـــذه التقنيـــة على 
الشـــعور باســـترخاء فوري. ولهـــذا الغرض 

يتم المســـح برفق بباطن الكف مـــن الأنف في 
اتجـــاه عظم الوجنات إلى الأذن، ليتم بعد ذلك 
تحريـــك الأصابع بلطف علـــى مواضع الوجه 
البارزة. وأيضا يتم المســـح علـــى منطقة الفم 
والعينين بلطـــف. ولإرخاء الذقن، يتم الضغط 
عليـــه بحركات خفيفة، كمـــا أن حركات الطرق 
اللطيفـــة يمكنها التخفيف مـــن التوتر وزيادة 

تأثير شدّ الجلد.
وتعدّ الرقبة والأكتاف أكثر أجزاء الجســـم 
عُرضـــة للشـــد العضلـــي ويرجع الســـبب في 
الغالب إلـــى الجلوس الطويل فـــي المكتب أو 

التحميل على جانب واحد.
وتمكن إزالة الانســـدادات عن طريق تدليك 
عضلات الرقبة تدليـــكا خفيفا، ويتم البدء من 
مؤخرة الـــرأس انطلاقا من الفقـــرات العنقية 
العلويـــة، ومـــن هنـــاك تنزلق اليـــد بمحاذاة 

الفقرات العنقية إلى الفقرات الصدرية.
وينبغي تدليك المواضع، التي تظهر عليها 
أعراض الشـــد بشـــكل خـــاص، بشـــكل جيد؛ 
حيث يتم مســـح العضلات بالمزيد من الضغط 

بأطراف الأصابع.
وتســـاعد الحركات الدائرية الخفيفة على 
إزالة الانســـداد، بينما تعمـــل الإطالة الخفيفة 
للرقبـــة وعضـــلات العنق الخلفيـــة على إزالة 

التوتر الكامل للعضلات المجهدة.

} نيويــورك - أفـــادت نتائـــج بحـــث أن حالة 
واحـــدة من بين كل خمس حـــالات تضرر للكبد 
لأســـباب كيميائية تنتج عن المكملات العشبية 

والغذائية.
وأفـــاد الباحثـــون فـــي تقريـــر بصحيفـــة 
هيباتولوجـــي أنـــه قبل عقد مـــن الزمن لم يكن 
ممكنا ربط ســـوى أقل من حالة واحدة من بين 

كل عشر حالات بتناول المكملات.
وتوصلت الدراســـة إلى أن ما يناهز نصف 
البالغين الأميركيين يستهلكون مكملات تحتوي 
على مكونات مثل الفيتامينات والمعادن وأنواع 
الشـــاي والبروتينـــات بهدف تحســـين الحمية 
الغذائية، بالإضافة إلى منشطات غير مشروعة 
وهي عبـــارة عن أشـــكال مصنعة مـــن هرمون 
التستوســـتيرون التـــي تســـتخدم لتعزيز أداء 

الرياضيين.
وقـــال فيكتور نافـــارو كبيـــر الباحثين في 
الدراسة ورئيس قسم الكبد بمنظمة آينشتاين 

هيلـــث نتوورك في فيلادلفيا ”بشـــكل عام تندر 
إصابة الكبد بسبب تناول المكملات“.

بالبريـــد  رســـالة  فـــي  نافـــارو  وأضـــاف 
الإلكترونـــي لرويتـــرز هيلث ”ومـــع ذلك إذا تمّ 
تنـــاول المكملات بشـــكل مفرط أو اســـتخدامها 
مع مكملات أخرى أو لفترات طويلة جدا أو مع 

الأدوية الاعتيادية، فقد تصبح ضارة“.
وترتبـــط المئـــات مـــن الوصفـــات الدوائية 
بتضرر الكبد، كما تعدّ الآثار الجانبية الخطيرة 
التي تلحق بالكبد ســـببا شـــائعا لفشل الدواء 
في تحســـين الحالة، ولسحبه من الأسواق بعد 

طرحه فيها.
وقـــال الباحثـــون إن مخاطـــر الوصفـــات 
الدوائية أقل لثبـــوت فائدتها للمرضى، مقارنة 
بالمكملات التي ليســـت لها فائدة مثبتة، وإنما 

تمثل خطرا محتملا.
وأضـــاف نافـــارو ”يحصـــل المســـتهلكون 
بســـهولة على هذه المكمـــلات، وعادة مع وعود 

بقدرتهـــا علـــى تحســـين الصحـــة والمظهـــر“، 
ويواصـــل مبينا ”من المغـــري التفكير في قدرة 
شـــخص على التأثيـــر في صحتـــه أو مظهره 
دون الحاجة لإشـــراك شخص مدرب على تقديم 

الرعاية الصحية“.
واســـتعرض الباحثـــون بيانـــات مـــن عدة 
دراســـات منشـــورة لتقييم حجم المشاكل التي 
تســـببها المكمـــلات. كمـــا دققوا فـــي 130 حالة 
ضرر في الكبد مرتبطة بالمكملات أدرجت خلال 
ثماني سنوات في سجل أميركي لحالات تضرر 

الكبد الناجمة عن الأدوية.
ومثلت المنشطات، المرتبطة منذ وقت طويل 
بإلحـــاق الضرر بالكبد، أكثـــر من ثلث الحالات 

الموجودة بالسجل الأميركي.
وأرجعت الدراســـة ســـبب تضرر الكبد في 
باقـــي الحالات، وهي 85 حالـــة، إلى 116 منتجا 
مختلفـــا تحوي فـــي الغالب مكونـــات متعددة، 
مما شكّل لغزا بالنسبة إلى تحديد المكون الذي 

قد يكون الســـبب. وقالت ســـامانثا هيلر وهي 
أخصائية تغذية في مركز لانغون الطبي التابع 
لجامعة نيويورك ولم تشـــارك في الدراسة، إن 
المكملات ليست كلها مؤذية. وضربت مثلا بأن 
النـــاس قد يحتاجونها لعلاج مشـــكلات معينة 
فـــي التغذية مرتبطـــة بأمـــراض أو ناتجة عن 

أدوية.
وأضافـــت هيلر أن على مشـــتري المكملات 
الحـــذر من المنتجات التـــي تزعم تحقيق نتائج 

مبالغ فيها أو تقدّم وعودا كبيرة بالشفاء.

أشرس أشكال سرطان البروستاتا مرتبط بنظام غذائي مشبع بالدهون

17 الخميس 2016/10/13 - السنة 39 العدد 10423

صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يسبب اتباع نمط الحياة غير الصحي الكثير من المشاكل والأمراض، فالجمع بين الخمول 
وقلة الحركة وعدم ممارســــــة الرياضة وتناول المأكولات الدهنية ذات الســــــعرات الحرارية 
العالية، يجعلها كلها عوامل مميتة إذا التقت في نفس الجسد. وحتى بعد الإصابة بأحد 
الأمــــــراض المزمنة والمســــــتعصية لا يقتصر الضرر عند ذلك الحدّ، وإنما تزداد شراســــــة 

الأعراض وتستفحل خطورة الإصابة عند الاستمرار على نفس النظام.

[ الأطعمة عالية الدهون ترفع معدلات الكولسترول الضار في الدم [ استبدال الدهون بالخضروات يقلل احتمال الإصابة بالمرض

◄ أوصت منظمة الصحة العالمية 
حكومات العالم بفرض ضريبة 
استثنائية لا تقل عن 20 بالمئة 

على المشروبات التي تحتوي على 
السكريات.

◄ أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن 
دواء تم اختباره على أنواع متعددة 
من السرطان أثبت فاعليته في علاج 

سرطان الرأس والعنق، عبر كبح نمو 
الأورام الخبيثة، بالمقارنة مع العلاج 

الكيميائي.

◄ أوصت الجمعية الألمانية للطب 
الرياضي والوقاية بالانتظار عدة أيام 
قبل العودة إلى ممارسة الرياضة بعد 

الإصابة بنزلة برد، وأوضحت أنه 
ينبغي الانتظار لمدة 3 أيام بعد زوال 

أعراض عدوى الإنفلونزا تماما، بينما 
ينبغي الانتظار لمدة 10 إلى 14 يوما إثر 

الإصابة بنزلة برد مصحوبة بالحمى.

◄ ذكرت مجلة ”أبوتيكين أمشاو“ 
الألمانية أن الشعور الدائم بغصة 

الحلق يمكن أن يرجع إلى أسباب عدة، 
منها على سبيل المثال ارتجاع حمض 

المعدة إلى البلعوم والشعور بأنه جسم 
غريب.

◄  حذر أطباء في فنزويلا من تفشي 

مرض الدفتيريا في البلاد، مطالبين 
الحكومة بتوفير اللقاحات والمضادات 

الحيوية لوقف هذا المرض المعدي، 
الذي يصيب بشكل رئيسي الحلق 

والشعب الهوائية العليا، وينتشر عن 
طريق الاتصال الجسدي أو العدوى 

التنفسية، ويمكن أن يودي بحياة 
خمسة إلى عشرة بالمئة من المصابين.

◄ أظهر باحثون بجامعة "ديوك" 
الأميركية أن تدريب الدماغ البشرية 

على إجراء العمليات الحسابية وحل 
المسائل الرياضيات، يعزز الصحة 

النفسية للأشخاص ويكافح أعراض 
الاكتئاب والقلق.

كشـــف أطباء أن البكتيريا المعروفة باســـم {المكورات الرئوية} تهاجم المسنين نظرا لضعف 

جهاز المناعة لديهم نتيجة التقدم في العمر، مما يعزز الإصابة بعدوى المسالك التنفسية.

أوصـــت الجمعيـــة الألمانية لعـــلاج الحساســـية والربو الأشـــخاص، الذين يعانون من مشـــاكل 

بالمعدة والأمعاء، باستبدال المشروبات الباردة والعصائر بالماء لمواجهة صعوبات الهضم.

التدليك الذاتي يحفز إفراز هرمونات السعادة ويحارب الشد العضلي

المزج بين الأدوية والمكملات الغذائية المختلفة يضر الكبد

 رجـــل واحـــد مـــن بـــين كل ســـبعة 

فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية 

تشـــخص لديه الإصابة بســـرطان 

البروستاتا

◄

النظـــام الغذائـــي النباتـــي يقلـــل 

من احتمـــالات الإصابة بســـرطان 

البروســـتاتا عنـــد الرجـــل بنســـبة 

تصل إلى 35 بالمئة

◄

باحثون يؤكدون أنه على مشـــتري 

المكمـــلات الحـــذر مـــن المنتجات 

التـــي تزعـــم تحقيـــق نتائـــج مبالغ 

فيها أو وعود كبيرة

◄

الرقبة والأكتاف أكثر أجزاء الجسم عرضة للشد العضلي
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من شــــأنه  والفواكــــه والمكســــرات والحبوب
أن يقلــــل مــــن احتمــــالات الإصابة بســــرطان 
35 البروســــتاتا لدى الرجل بنسبة تصل إلى
بالمئة. ويقول القائمون على هذه الدراســــة إن 
النظام الغذائــــي النباتي هو الذي لا يتضمن 
أيا من منتجات اللحوم أو الألبان أو البيض، 
ويكتفــــي بالأغذية من الخضــــروات والفواكه 

والبعض من المواد الأخرى.
وخلصت الدراســــة إلى هذه النتائج رغم 
أنهــــا كانت تهــــدف إلى التوصل إلــــى نتائج 
بخصــــوص فرضية تقــــول إن الرجال الذين 
تتــــم معالجتهم من ســــرطان البروســــتاتا 
بالإشــــعاعات، يمكــــن أن يكونوا معرضين
أكثــــر مــــن غيرهــــم فــــي وقــــت لاحق
للإصابة بالســــرطان فــــي المثانة أو
الأمعاء أو المســــتقيم، وهي مناطق 

قد تكون تأثرت بالإشعاعات 
تهدف كانت  التي 

إلــــى القضاء 

ووضعت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان 
والتابعـــة لمنظمة الصحـــة العالميـــة، اللحوم 

هنـــاك "أدلـــة كافيـــة" تثبـــت ص
بالسرطان.

الصحـــة وزارة  وتنصـــح 
باستهلاك اللحوم أو منتجات الل
التي تعتبر مصدرا جيدا للبروتي
"ب"، مثـــل اللحوم القليلة الدهو
تنـــاول اللحـــوم المصنعة التـــ
نسبة عالية من الدهون المشب
وتعالـــج اللحـــوم المصنع
والطحـــن والخلـــط والمعالج
والكيميائيـــة والمعالجـــة بمــ
وملح الصوديوم، لتحسين الذ
م ولحفـــظ مدة صلاحيتها، وفق
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وأشارت دراســـات إلى أن م
التـــي تحافـــظ علـــى اللـــون الـ
تؤثر علـــى مســـتويات
الـــدم واضطراب ب
والت الدمويـــة، 
الأ اســـتجابة 
الأح معظـــم 
مواد إلى 
يؤثر ملـ
علـــى ار
الدم، الأ
مـــن خ
بأ
والس
ويأت
خل
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} تونس – أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين 
عن إطلاق ”مرصد الحقوق المهنيّة للصحافيين 
التونســـيين“، يهـــدف أساســـا إلـــى حمايـــة 

الصحافيين اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت النقابة في بيان رسمي إن ”المرصد 
يهدف إلى فضح التجاوزات في حقوق العمل 
للصحافيين وتعزيـــز تضامنهم في أفق تنقية 
المنـــاخ الاجتماعي الصحافـــي ودعم صحافة 

الجودة“.
ويأتـــي هـــذا البيان بعد اجتمـــاع وفد من 
نقابة الصحافيين مع العاملين في“راديو كلمة“ 

ومديـــره، على خلفيّـــة قرار الطـــرد الجماعي 
للصحافيين، الذين أعلنوا الدخول منذ الاثنين 
فـــي اعتصـــام مفتـــوح. واتفق الطرفـــان على 
الاجتماع مجددا الخميس بحضور طاقميهما 
القانونيـــين بهـــدف التوصل إلى حـــلّ يحمي 

حقوق كلّ الصحافيين.
وكان وفد النقابة قد بحث في اجتماع مع 
مجلس الهيئة المســــتقلة للاتصال الســــمعي 
البصري موضوع تكرار الاعتداء على الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بمؤسستي 
”راديــــو كلمــــة“ و“شــــبكة تونــــس الإخبارية“ 

والتي تعتبــــر مخالفة لشــــروط الهيئة. وقدّم 
الوفد أدلة إضافيّة على هذا المنهج في العديد 

من المؤسسات الإعلاميّة التونسية الأخرى.
وأكــــدت النقابة في الاجتمــــاع على أهميّة 
وخاصــــة  الإعلاميــــة  المؤسســــات  اســــتقلال 
الســــمعيّة البصريّة عن الأجندات السياسية، 
وشددت في المقابل على استعدادها للتصدّي 
لكافّة أشكال التشــــغيل الهشّ التي تجعل من 
الصحافيــــين الحلقــــة الأضعف فــــي العمليّة 
الاتصاليــــة عبر تهميشــــهم وتفقيرهــــم، ممّا 
يشكل تهديدا جديا لحريّة الصحافة والتعبير. 

ومن جهته أعلن قسم الإعلام والنشر والنقابة 
العامة للإعــــلام في الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، أنهما يدرســــان بعناية مــــا آلت إليه 
أوضــــاع العاملين فــــي القطــــاع والبعض من 

وسائل الإعلام. 
ونددا بما أقــــدم عليه مالك راديو كلمة من 
طرد تعســــفي لكافة العاملين فــــي الراديو من 
صحافيــــين وتقنيين، وعبّرا عن مســــاندتهما 
المطلقة لهــــم ووقوفهما إلى جانــــب العاملين 
حتــــى اســــترجاع حقهم فــــي العمــــل اللائق 

والأجر والاستقرار المهني وفي الكرامة.

أميرة فكري

} القاهــرة – أضحـــى منع شـــخصيات معيّنة 
مـــن الظهور الإعلامي من خـــلال مقالات الرأي 
أو التصريحات التلفزيونية، إشـــكالية مثيرة 
للجدل في الإعلام المصري ركّزت عليها وسائل 
الإعلام المصرية مؤخرا بين مؤيد ومهاجم وفق 
مبررات مهنيـــة وأخلاقية أحيانا، أو ارتباطها 
بالسياســـة التحريريـــة للصحيفـــة أو المحطة 

الفضائية في أحيان أخرى.
وفتـــح الباب لمناقشـــة هـــذه القضيـــة، ما 
شـــبه الرســـمية  شـــهدته صحيفـــة ”الأهرام“ 
مؤخرا، حيـــث منع مقال للكاتب والسياســـي 
أســـامة الغزالـــي حـــرب، هاجم فيه مشـــروع 
العاصمة الإدارية الجديدة التي يصر الرئيس 
المصري على إنشـــائها رغم الأزمة الاقتصادية 
الطاحنـــة، وعلى إثر ذلك قـــرر الغزالي مغادرة 
”الأهـــرام“ والكتابـــة فـــي صحيفـــة ”المصري 
المســـتقلة، التي تمتلكهـــا مجموعة من  اليوم“ 
رجال الأعمال للبحث عن مســـاحة أكبر لحرية 

الرأي، وفق ما قال الغزالي.
ويـــرى أكاديميـــون مصريـــون أن الحديث 
عـــن تضييق متعمد على حريـــة الرأي بذريعة 
الالتـــزام بالسياســـة التحريريـــة ”خلـــط فـــي 
الأمـــور“، لأن البعـــض مـــن الصحافيين لديهم 
”شـــطط وأحيانا ينتهجون خطا في الكتابة أو 
الـــكلام لا يتوازى مع ما رســـمته الصحيفة أو 
المحطة لنفسها، وفي أوقات أخرى تلتزم وسيلة 

الإعلام بالحفاظ على مصالح مموليها.
واعتبـــروا أن صحفا غربية كبرى انتهجت 
هذا المنحى ورفضت نشـــر مقالات البعض من 
الكتاب، فصحيفة ”واشنطن بوست“ الأميركية، 
والتي رغم شـــنها لحملات تضييق على حرية 
الرأي فـــي مصر، وتحديدا منذ ثورة 30 يونيو 
2013، لا تتخلى عن سياستها التحريرية تجاه 
القاهرة، إذ منعت نشـــر إعـــلان تأييد من عدد 

من رجال أعمال مصريـــين للرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، في أثناء زيارتـــه للولايات المتحدة 

لحضور اجتماعات الأمم المتحدة منذ عامين.
كمـــا رفضت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
نشـــر مقال للكاتب المصري محمد سلماوي عن 
الأوضـــاع في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، 
انحـــاز فيه إلى الرؤية الرســـمية لهذه الثورة، 
وهو مـــا بـــدا مخالفـــا للسياســـة التحريرية 

للجريدة، واعتذرت عن عدم نشره.
وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين 
المصريين الأســـبق، إنه لا يمكن الربط بين منع 
النشـــر وحرية الرأي، لأن السياسة التحريرية 
للوســـيلة الإعلامية، ســـواء مقروءة أو مرئية، 
حق أصيل لرئيس التحرير أو ملاك الصحيفة 
أنفســـهم، فمثـــلا ”ليـــس منطقيـــا أن توافـــق 
الوســـيلة الإعلامية على نشر مقال محرّض أو 

يتحدث خلاله الكاتب عن وقائع بلا دليل“.
وأضاف أحمد في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن البعـــض من الصحـــف والفضائيات تضع 
وعادة ما  لنفســـها ما تســـميه ”ميثاق الرأي“ 
تطلـــب من الكتـــاب أو الضيـــوف مراعاة هذه 
السياســـات الثابتة، وهذا حق أصيل لها، لكن 
ربط ذلك بحرية الـــرأي والتعبير هو نوع ”من 
الازدواجية واللاعقلانية“، لأنه حق أصيل لها، 

ما دام ارتضى أن يكتب من خلال منبرها.
وأصبح الربط بين السياسة التحريرية لأي 
وسيلة إعلامية وحرية الرأي والتعبير، يشكل 
أزمة تواجههـــا الكثير من الصحف والمحطات 
الفضائية، لا ســـيما أن الكثير من كتاب الرأي 
يستنكرون تعرضهم لمضايقات جراء تجاوزهم 
لما يوصف بـ”الخطـــوط الحمراء“، أو تعارض 
آرائهـــم مـــع السياســـة التحريرية للوســـيلة 

الإعلامية.
وأشـــار مكرم إلـــى أن فكـــرة المنع تحكمها 
أبعاد مهنية وسياســـية، فلا يكون هناك شطط 
أو إســـراف أو تجاوز من الكاتـــب، في المقابل 
يكون المنـــع تضييقا على حرية الرأي، إذا كان 
خط الكتابة متوازيا مع السياســـة التحريرية، 
وبالتالي يتحول المنع إلى استهداف واستغلال 
للسلطة، وفي المجمل لا يتم المنع إلا إذا تجاوز 
صاحب الرأي خط السياسة التحريرية أو عدم 

مواءمته للسياسة العامة للدولة“.

ويقـــاس ذلك علـــى الكثيـــر مـــن المواقف 
التـــي تحكمـــت فيهـــا السياســـية التحريرية 
لصحيفة مصرية، مســـتقلة أو حزبية، في منع 
مقـــال للرأي أو التعديل فيـــه حتى يتواءم مع 
سياســـتها والخطوط التي رســـمتها لنفسها، 
وآخرها موقف صحيفة ”الشروق“ التي أجرت 
تعديـــلات في مقـــال للكاتب الإســـلامي فهمي 
هويدي الـــذي كان يهاجم إقحـــام الجيش في 
الاقتصاد والمشـــروعات القوميـــة، وقال عماد 
الدين حســـين، رئيس التحرير، ”كنت مضطرا 

لذلك لمواءمة المقال مع السياسة التحريرية“.
وتذهب الكثير من الدراســـات التي أجريت 
فـــي هذا الشـــأن، إلـــى أن فكرة المنـــع في أي 
وسيلة إعلامية مرتبطة بالسياسة التحريرية 
شـــخصية  منهـــا  لمؤثـــرات،  تخضـــع  التـــي 
رئيس التحريـــر، والطابع المميـــز للصحيفة، 
واحتياجات القراء، وجهـــة تمويل الصحيفة 
(حكومي أم خاص)، والحســـابات السياسية، 

والضغوط الاجتماعية، والقوانين الصحافية، 
الوطنـــي، ودورية الصحيفـــة، وكلها  والولاء 

تشكل صورة وماهية السياسة التحريرية.
ويـــرى البعض من المتابعين أن السياســـة 
التحريرية لا تتمثـــل صياغتها بالضرورة في 
وثيقة مكتوبـــة أو معلنة، فغالبا ما يكتســـب 
المحرر هذه السياســـة من خلال ممارسة عمله 
واحتكاكه برؤســـائه وزملائه في المؤسســـة، 
وهـــي تخضع لقدرٍ من المرونة تختلف درجتها 
من صحيفة إلـــى أخرى، ومن موقف إلى آخر، 
ومن فترة إلى أخرى داخل الصحيفة نفســـها. 
كمـــا أن السياســـة التحريريـــة متغيـــرة وفق 
تغيرات سياســـية أو اجتماعية أو اقتصادية 

أو لأسباب داخلية في المؤسسة الإعلامية.
الإعـــلام  أســـتاذ  مصطفـــى،  منـــى  ورأت 
بجامعـــة القاهرة، أن فكـــرة المنع أو التضييق 
فـــي الصحافـــة أو التلفزيـــون مرهونة بعدة 
اعتبارات، منها سياسية ومهنية واجتماعية، 

تضاف إلى ذلك فكرة ”البزنس محاولة جديدة 
لتعويض خسائر الإعلانات والاشتراكات، من 
منطلـــق أن أكثرية وســـائل الإعـــلام أصبحت 
مملوكة لرجـــال أعمال لهم مصالـــح مختلفة، 
ويتحكـــم فيها أيضا مدى إحســـاس القائمين 
علـــى إدارة الوســـيلة الإعلامية بالمســـؤولية 
المجتمعيـــة، ويحـــق للصحيفـــة الحفاظ على 

”كونها محافظة مثل ”الأهرام المصرية“.
أن مفهوم  وأضافـــت مصطفى لـ”العـــرب“ 
للسياســـة  الإعـــلام  إدارة  علـــى  القائمـــين 
التحريريـــة، أصبح لا يتواءم مـــع ديمقراطية 
الاتصـــال، وليـــس مـــن المطلـــوب أن تســـير 
الوســـيلة الإعلامية على نســـق واحد، المؤيد 
أو المعارض، لأن ذلـــك يعارض مهنية الإعلام، 
لكـــن التغيـــرات التي طرأت علـــى المجتمعات 
وســـيطرة لغة المصالح والعلاقـــات دفعتا كل 
وسيلة إعلامية لأن تضع لنفسها إطارا واحدا 

يصعب اختراقه.
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ميديا
[ كتاب رأي ينتفضون ضد الخطوط الحمراء للصحف [ فكرة المنع أو التضييق مرهونة بعدة اعتبارات مهنية وسياسية

الخط التحريري معضلة حرية التعبير في مصر

منع النشر إشكالية للكاتب والقارئ معا

منع نشــــــر مقالات رأي في الصحف المصرية فتح باب النقاش حول قضية إعلامية تطال 
وســــــائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، إذ يســــــتنكر الكتاب قرار رئيس التحرير بعدم 
النشــــــر ويعتبرونه تضييقا على حرية التعبير، بينما ترى الصحف أن من حقها أن تلتزم 

بخطها التحريري.

إطلاق مرصد تونسي لحماية الصحافيين من انتهاكات أصحاب العمل

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفرج بكفالة عن رئيس تحرير 
صحيفة ”الزمان“ اليومية العمانية 
إبراهيم المعمري ومساعده إبراهيم 

يوسف الحاج، وكان قد حكم عليهما 
بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ”المساس 

بهيبة الدولة وسوء استخدام 
الإنترنت“، في انتظار مثولهما أمام 

محكمة استئناف.

◄ يشارك عدد من الصحافيين من 
دول الخليج في برنامج ”شهادة على 
التاريخ ووحدة الشعب“، الذي تنظمه 

المديرية العامة للصحافة والنشر 
والإعلام التركية. ويهدف البرنامج إلى 
التعريف عن قرب بالمحاولة الانقلابية 
الفاشلة التي عاشتها تركيا في يوليو 

الماضي.

◄ أعلن البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، 
عن قائمة المرشحين لجائزة ساخاروف 

لحرية الفكر التي يقدمها لعام ٢٠١٦، 
وشملت قائمة المرشحين جان دوندار، 

الصحافي التركي الذي حكم عليه 
بالسجن غيابيا لنشر معلومات عن 

شحنات الأسلحة إلى سوريا.

◄ صدرت دراسة حديثة نشرت في 
مجلة دراسات بالجامعة الأردنية 

بعنوان ”دور الإعلام الجديد في إعادة 
إنتاج التنشئة الاجتماعية لليافعين 
من طلاب المرحلة الثانوية“، حذرت 

الشباب من استخدام الإعلام الجديد 
بصورة غير واعية، لأنه يعمل على 

تعزيز القيم والاتجاهات السلبية التي 
قد تؤثر في التنشئة الاجتماعية.

◄ تراجع رجل الأعمال أحمد بهجت، 
مالك قنوات ”دريم“ المصرية عن قرار 

بيع القناة، قائلا إنه لا توجد نية 
لبيعها ولم يحدث أي تعاقد مع أي 

شخص بشأنها.

{الإعلام له دور كبير في دعم الحياة النيابية، ودائما ما نقول للنواب إن وســـائل الإعلام ليســـت 
عدوا لكم، الإعلام والبرلمان يجب أن يعملا معا من أجل مصلحة الشعب}.

مارتن شونجنج
سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي

{شـــركات الإعلام أصبحت المتحكم الرئيســـي في المحتوى الإعلامي وفي أســـماء العاملين في 
الإعلام، والإعلام الجيد والصحافة الحرة هما اللذان يحميان المجتمعات من المخاطر}.

ياسر عبدالعزيز
أستاذ الإعلام في الجامعات المصرية

باختصار

مكرم محمد أحمد:
لا يمكن الربط بين منع النشر 

وحرية الرأي، لأن السياسة 
التحريرية حق لرئيس التحرير

} لنــدن – بين عشـــية وضحاها تحول اســـم 
الدوليـــة إلـــى  صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
”نيويـــورك تايمز الطبعـــة الدوليـــة“، مترافقا 
بتصميـــم جديد ومحتـــوى إخبـــاري إضافي 

والمزيد من التحليلات.
وكتـــب آرثر ســـولزبيرغر جونيور، ناشـــر 
الصحيفة في رسالة موجهة إلى القراء، ”نحن 
نعلـــم أنـــه يمكن الحصـــول علـــى الأخبار من 
مصـــادر عديدة في هذا العصر الرقمي، ولكننا 
نعـــرف أيضا أن قراءنـــا الدولييـــن لا يزالون 
يلتمســـون مـــن الصحيفـــة نهجا أكثـــر عمقا 

واتساعا“.
وعملـــت الصحيفـــة على مراجعـــة وإعادة 
تصميـــم النســـخة الرقمية وفـــق خطة رئيس 
التحريـــر مـــارك تومبســـون، بهدف التوســـع 
لتعويض الخســـائر في الإعلانات واشتراكات 
القراء. ويطمح تومبسون إلى جمع 800 مليون 
دولار كإيـــرادات رقمية فـــي الصحيفة بحلول 
العـــام 2020، حيث وضع لافتـــة ورقية بمكتبه 
تشـــير إلى الإيرادات الحالية لأعمال الصحيفة 
”الصحافـــة المطبوعة مليـــار دولار، الصحافة 

الرقمية 0.5 مليار دولار“.
وصـــرح مصدر مـــن داخـــل الصحيفة بأن 
إعادة هيكلة الصحيفـــة هي ”إجراء اقتصادي 
لمعرفة مـــا إذا كانت الصحـــف الورقية قادرة 
على تغطية نفقاتها“. وفي الواقع، فإن الشركة 
تـــدرس ما إذا كانـــت الصحيفـــة يمكنها جني 

الأرباح أو على الأقل لا تتراجع.

وتعتبر هذه التحركات هي الأحدث، والتي 
يقوم بها القســـم الأوروبي في الشـــركة، وهو 
القسم الذي شهد إعادة هيكلة العام الماضي، 
حيـــث نقلت الصحيفة مقراتها من باريس إلى 
لنـــدن، ما اســـتوجب تخفيض عـــدد كبير من 

الوظائف في العاصمة الفرنسية، وزيادة عدد 
الموظفين في لندن.

ووضعت الصحيفة النمو الدولي على قمة 
أولوياتها، وأنفقت الشـــركة حوالي 50 مليون 
دولار (42 مليون جنيه إســـترليني) على مدى 

ثلاث ســـنوات في ســـعي لتوســـيع النســـخة 
الرقمية العالمية واستقطاب المزيد من القراء 
من خارج الولايات المتحـــدة الذين يتحدثون 

الإنكليزية، فضلا عن لغات أخرى.
وتحدثـــت تقاريـــر إخباريـــة عن مشـــروع 
لـــم تتضـــح ملامحه بعد، يكشـــف عـــن توجه 
الصحيفـــة إلـــى إصدار طبعـــة عربيـــة، لكن 
المعلومات مازالت مبهمة ولم تصدر تأكيدات 

واضحة بشأنه.
وذكر بيان صحافي للشـــركة أن الصحيفة 
ســـتحتوي على المزيـــد من الأخبـــار الدولية 
وقصص الأعمال والمقالات التحليلية. وخلال 
الأشـــهر المقبلة، ســـيتم أيضا نشر المحتوى 
الذي تم اختياره حول قضايا المســـاواة بين 
الجنســـين وتغيّر المناخ والتعليم، نظرا إلى 
أهميـــة هذه المواضيع بالنســـبة إلـــى القراء 

الدوليين.
وأضـــاف ســـولزبيرغر فـــي رســـالته، أنه 
تمـــت إعادة تصميـــم الطبعـــة الدولية لتكون 
”مكمّلا غنيـــا لوجودنا الرقمـــي“. وكتب يقول 
”إن التـــزام نيويـــورك تايمز بتغطيـــة أحداث 
العالم لا يزال صامدا. على عكس المؤسســـات 
الإخباريـــة الأخـــرى نحـــن نواصـــل إضافـــة 
صحافيين ومحررين لشـــبكتنا مـــن المكاتب 
في جميع أنحـــاء العالم بهدف الحصول على 
المزيد من المراسلين الدوليين الذين يوفرون 
التقارير مـــن مناطق لم نتواجـــد فيها في أي 

وقت مضى“. محاولة جديدة لتعويض خسائر الإعلانات والاشتراكات

نيويورك تايمز بحلة جديدة شكلا ومضمونا



} واشــنطن - في الوقـــت الذي كان دونالد 
ترامـــب يقـــول فـــي مناظرتـــه، الأحـــد، مع 
”علـــى  إن  كلينتـــون،  هيـــلاري  منافســـته 
المسلمين أن يبلغوا عن أي شيء يشاهدونه، 
أي حادث كراهية أو شـــيء من هذا القبيل“، 
كتـــب الأميركـــي المســـلم مصطفـــى بيومي 
تغريـــدة على تويتـــر قال فيها ”أنا مســـلم، 
وأود أن أبلـــغ عن رجـــل مجنون يهدد امرأة 

على مسرح في ميزوري“.
وانتشـــرت التغريـــدة التهكمية بشـــكل 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  تناقلهـــا  إذ  واســـع، 
الأميركيين، بالإضافة إلى اهتمام الصحافة 

الأميركية بها.
وذكر موقـــع تويتر أن تغريـــدة بيومي 
كانت أشهر تغريدة حول المناظرة الرئاسية 

للانتخابات الأميركية.
وأصـــر ترامب في المناظرة على ضرورة 
أن يراقـــب الأميركيون المســـلمون بعضهم 
البعـــض، ويبلغوا الشـــرطة عـــن وجود أي 

تهديدات إرهابية من جانب أي منهم.
وقـــد أدى ذلـــك التصريـــح الأخيـــر إلى 
إحـــداث صدمـــة بالغة بالمجتمـــع الأميركي 
المســـلم. ومع ذلك، بدلا من الغضب واللجوء 
إلى الشـــبكات الاجتماعية، استخدم بيومي 
أســـلوبا مختلفا لتوضيـــح وجهة نظره من 

خلال السخرية والفكاهة.
وقال بيومي لموقع ســـي بـــي أس نيوز 
الأميركـــي ”إن فكرة أن يبلغ المســـلمون عن 
بعضهـــم البعـــض هـــي التـــي دفعتني إلى 
كتابة هذه التغريدة، كما لو كان المســـلمون 
لديهـــم معلومات حول الإرهـــاب. ليس لدي 
أي معلومـــات بالتأكيد. فلســـت إرهابيا ولا 
أعرف إرهابيين. كما لـــو كنا نريد أن نثبت 
مشـــروعيتنا بطريقـــة مـــا من أجـــل البقاء 

بالبلاد“.
وبحســـب الموقع الأميركـــي، فإنه يمكن 
أن ترجع سرعة انتشـــار التغريدة إلى عدم 
الاندفاع الممزوج بـــروح الفكاهة. فقد كانت 
وسيلة للتعبير عن الاســـتياء دون ذكر ذلك 

فعلياً. 
 ،muslimsreportstuff# يذكر أن هاشـــتاغ
أو ”مســـلمون يبلغون عن أشـــياء يرونها“ 

لاقى رواجا واسعا في أميركا.
وقالت مغردة ”وصفت جارتي الأميركية 
عشاء والدتي بالخطير. هل يجب أن أقلق؟“.
وغرد نـــادر قائـــلا ”أود أن أبلغ بأننا لا 
نملك معلومـــات أكثر عـــن الإرهاب بمجرد 

كوننا مسلمين، فحالنا كحال الجميع“.
وقال بين ســـبيلبرغ إن موقف كلينتون 
تجاه المسلمين مماثل، لكن طريقة صياغتها 
للموضـــوع مختلفة. إذ قالت كلينتون ”على 
مسلمي أميركا أن يكونوا جزءا من عيوننا 

وآذاننا وجبهاتنا الأمامية“.

} واشنطن - قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
الأميركية إن حملتي المرشـــحين في انتخابات 
الرئاسة الأميركية تستعينان بشبكة سرية من 
المغردين السياسيين على تويتر، الذين يقومون 
بنشر الصور المركبة المصحوبة بشعارات يطلق 

عليها اسم ”memes“ أثناء المناظرات.
وأشـــارت إلـــى أن الهدف من هذا النشـــاط 
خلق ”ترندات“ على تويتر من شـــأنها أن تؤثر 

على انطباعات الصحافة الأميركية والعالمية.
وأوضحـــت الصحيفـــة أنـــه بعـــد انتهـــاء 
المناظرة الرئاسية الثانية، انتشرت على موقعي 
فيســـبوك وتويتـــر اثنتان من الصـــور المركبة 
المتنافسة. تصور الأولى المرشحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون مبتســـمة، مع شـــعار حملتها 
”أنـــا معهـــا“ مكتوب بخط أســـود كبيـــر أعلى 
الصـــورة، فيما تصور الثانية صورة لكلينتون 
مـــع ظل أحمر مكتوب عليهـــا هيلاري كلينتون 
 I’m” لديها تعهد انتخابي من ثلاث كلمات وهو
with Her“ أو أنا معها. وأسفلها صورة لترامب 
مكتوب عليها ”لدي تعهد مختلف وهو أنا معك 

أيها الشعب الأميركي“.
وحصلـــت الصورتان على رقم قياســـي من 

المشاركات على المواقع الاجتماعية.
وتؤكد الصحيفة أن من ابتدعهما وروجهما 

حملتا كلينتون وترامب على التوالي.
وتضيـــف ”لا يكون هذا واضحا لمســـتخدم 
كلينتـــون  معســـكري  أن  إلا  العـــادي،  تويتـــر 
وترامب قد وضعا قائمة من شـــبكات المؤيدين 
لهمـــا من أجـــل تضخيم رســـائل منتقـــاة قبل 

وأثناء المناظرات“.
ومســـاء الأحـــد الماضـــي، كانـــت شـــبكات 
المؤيدين الســـرية تعمل بشـــكل كامـــل، وتقوم 
بإعادة تغريد العشـــرات من الشعارات التي تم 
تصميمهـــا إلى جانب الروابط والصور المركبة 

خلال المناظرة التي استمرت ٩٠ دقيقة.
وتذكر الصحيفة أن كل حملة قامت بإرسال 
أربع رســـائل بريد إلكتروني لقواعدها نحو ما 

سيتم تغريده على تويتر قبل المناظرة.
ويطلـــق المخططون الإســـتراتيجيون على 
هذا الأمر اســـم ”الاســـتجابة الســـريعة“، وهو 
الأسلوب الذي يقوم بتشكيل المنظور الانتخابي 

في وقت وقوع الحدث.
وكان هذا الأمر يطلق عليه قبل ١٠ ســـنوات 
”الحديـــث إلـــى الصحافيين“، لكـــن الآن، يعرف 
الفريق الإلكتروني في كل حملة أن القصة التي 

ستنشر في اليوم التالي عن المناظرة تعتمد في 
جـــزء منها على ما ســـيكون ”ترند على تويتر“ 

في الليلة السابقة.
ويقول جو روسبارس، الخبير في الشؤون 
الإلكترونيـــة، إن ”تويتـــر هـــو أســـاس ما يتم 

تمريـــره من ’حكمة تقليديـــة‘ في الوقت 
الحالـــي.. هم يريـــدون من خلاله أن 

يؤثروا على الصحافة“.
دراســـة  قالت  ذلـــك،  ورغـــم 
الصعـــب  أميركيـــة إنـــه ”مـــن 
الانتخابـــات  بنتائـــج  التكهـــن 
على أســـاس كميـــة التغريدات 
الطنانة التي يحصل عليها أحد 

المرشحين“. وأظهرت أن ٤٠ بالمئة 
من الرســـائل التي تبث على تويتر، 

هي ”ثرثرة خالية من المعنى“.
وتؤكد الدراسة أن ”الأحداث السلبية، 

مثـــل الفضائح، تلعـــب دورا هاما فـــي عملية 
التقييـــم، بحيـــث تعمل على تســـليط الاهتمام 

على حزب أو مرشح“.
وبهـــذه الطريقـــة، تســـاهم الفضائـــح أو 
الإنجازات بطريقـــة أو بأخرى في التأثير على 
مســـتوى الدعم لمرشح ما بطرق مختلفة، وهذا 

لا يعني أن ”الحصول على المزيد من التغريدات 
يعني الحصول على المزيد من الأصوات“.

وفي هذا السياق يوصف المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب بـ“الظاهرة التويترية“.

كان أستاذ الإعلام بجامعة جورج واشنطن 
ســـتيفن روبرتـــس، أرجـــع وصـــول 
ترامب إلى هذه المرحلة في سباق 
الرئاســـة الأميركية، إلى خبرة 
الإعلامية،  الجمهوري  المرشح 
ومهارته في استخدام تويتر، 
مشـــيرا إلـــى أن ترامب يدرك 

منذ البداية أنه لن يربح.
وقال روبرتـــس، إن ظهور 
ظاهـــرة ترامـــب بهذا الشـــكل 
يرجع في البداية إلى كونه ”مقدم 
يدرك  محتـــرف“،  تلفزيونيـــة  برامـــج 
كيفية التعامل مع التلفزيون كوسيلة إعلامية 
بسيطة، لا يمكنها عرض الموضوعات المعقدة.

وتابـــع روبرتس، الذي عمـــل كمدير لمكتب 
صحيفة نيويورك تايمز فـــي الولايات المتحدة 
وقـــام بتغطية ١٣ انتخابات رئاســـية أميركية، 
أن خبـــرة ترامب جعلته يحصـــل على ما يقدر 
قيمته بـ٢ مليار دولار أميركي من ساعات البث 

التلفزيونـــي مجانا، وحصل علـــى تغطية أكثر 
مـــن منافســـيه الجمهوريين، وأكثر بنســـبة ٤٠ 

بالمئة من منافسته هيلاري كيلنتون.
وأضـــاف أن العامـــل الثانـــي الـــذي أدى 
إلـــى ظهور ترامب هـــو مهارته في اســـتخدام 
تويتر، وهو وســـيلة أكثر بســـاطة و“غباء“ من 
التلفزيون، فلا يمكن نقـــل معلومات معقدة في 
١٤٠ حرفا، وهـــو يعرف نوعية الرســـائل التي 
مـــن الممكـــن أن تثير الجمهور، وهي الرســـائل 

الجدلية والصادمة.
ويتابع ترامب على صفحته الرســـمية على 
تويتـــر 12.4 مليون متابع، فيما تحظى هيلاري 

بمتابعة 9.66 مليون فقط.
وقال ”قد لا تكون لترامب خبرات سياسية، 
مثل منافســـته كلينتون، لكنه إعلامي محترف، 
اســـتطاع أن يقـــود الإعـــلام ويحقـــق ظاهـــرة 

ترامب“.
وأضاف ”هناك نظرية تقول إن ترامب يعلم 
أنه غير مؤهل للرئاسة، ولم يكن يتوقع أن يصل 
إلى هذا الحد في الانتخابات، وربما لا يريد أن 
يكون رئيســـا، وأنه سيعمل بعد الخسارة على 
تكوين إمبراطورية إعلامية باســـمه، فهو رجل 

يعشق وضع اسمه على الأشياء“.
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ــــــة تقــــــول إن إتقان المرشــــــح  ــــــاك نظري هن
ــــــات الأميركية دونالد  الجمهوري للانتخاب
ترامب لكيفية توجيه الإعلام واســــــتخدام 
ــــــر جعــــــلاه يصل إلى هــــــذا الحد من  تويت
الســــــباق الرئاســــــي، رغم أنه ليس مؤهلا 

وربما ”لا يريد أن يكون رئيسا“.

} بغــداد - نشر رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي تغريدة عبر حســـابه الشخصي على 
موقـــع تويتر، ردّ من خلالهـــا على تصريحات 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها 

”أنت لست ندا لي، ولست على مستواي“.
وكتب العبادي:

في إشـــارة إلى التطبيق الذي اســـتخدمه 
الرئيس التركي ليلة المحاولة الانقلابية لدعوة 

شعبه إلىالنزول إلى الشوارع.
لكـــن خطأ فـــي تغريدة المســـؤول العراقي 
أثار استهزاء شـــريحة واسعة من الناشطين، 
لأن التطبيـــق الـــذي اســـتخدمه أردوغان ليلة 
الخامس عشـــر مـــن يوليو الماضـــي، للتحدث 
مع الإعلامية التركيـــة هاندة فيرات على قناة 
”ســـي ان ان تـــورك“، كان يحمـــل اســـم ”فيس 
تايم“، وليس ”سكايب“ كما قال رئيس الوزراء 

العراقي في تغريدته على تويتر.
ورغـــم ذلـــك انتشـــر علـــى موقـــع تويتر 
هاشتاغا #أردوغان_السكايبي و#العبادي_

يمثل_العراق
وكتب مغرد:

وقال هذا المغرد:

ومـــن جانب آخر، وقـــف مغردون في صف 
الرئيس التركي. وقال مغرد:

وانتقد مغرد:

فيما ســـخر مغردون من أن الحرب سجال، 
هدف بهدف ”لا فائز حتى الآن“.

يذكر أن بغداد دعت أنقرة مرارا إلى سحب 
قواتها من شمال العراق.

لكـــن الصحافـــة التركية تلفـــت إلى الحقّ 
التاريخـــي لتركيـــا فـــي الموصـــل، بالقول إن 
اتفاقيـــة ١٩٢٦ جعلت تركيـــا تتخلّى عن ولاية 

الموصل في مقابل بقاء العراق دولة مُوحّدة.

أشهر تغريدة من يرأس أميركا: إعلامي محترف في مواجهة سياسية محنكة 

في المناظرة الرئاسية 

الأميركية لمسلم

رجل يعشق وضع اسمه على الأشياء

أفاد تقرير من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الثلاثاء، بأن إدارات للشرطة الأميركية استخدمت بيانات تحديد المواقع ومعلومات أخرى عن المستخدمين 

من تويتر وفيســـبوك وإنســـتغرام لتتبع محتجين في فيرغسون وميزوري وبالتيمور. وردا على ما جاء في تقرير اتحاد الحريات المدنية، أغلقت شركة فيسبوك 

التي تملك أيضا إنستغرام وتويتر حساب شركة جيوفيديا لبيع البيانات ومقرها شيكاغو، والتي زودت الشرطة بالبيانات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر مشغول بتطاول أردوغان ورد العبادي

من الصعب التكهن 

بنتائج الانتخابات على 

أساس كمية التغريدات 

الطنانة التي يحصل 

عليها المرشحان

[ {الظاهرة ترامب} صنيعة تويترية بامتياز
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ثقافة (لو) صنعت مجتمعا مهزوزا 
ومؤدلجا يرى المرأة خطيئة ومدعاة 
للفتنة.. لو تسترت لما تحرش بها،
لو بقيت في بيتها لما حدث كذا،

لو لو لو….!!

أول أمس وصل المهدي إلى سوريا 
وأمس وصل النبي نوح إلى كربلاء!
تتوالى حشود الأنبياء لرفع البلاء!

استغفر الله. اللهم خلصنا من بلاء 
هؤلاء الأغبياء.

"الفضول" سرّ معظم العلوم والمعارف، 
يدفعُ حتى الطفل إلى التساؤل بحثًا 
عن إجابة، حين يُلقن إجابات مُعلبة، 

يكبرُ دُمية تُقلد أجدادها!

الشعوب المحرومة من الحب والحياة 
والفرح والاختلاط والتعايش، هي 

شعوب توقف إدراكها ووعيها 
وحاضرها عند لحظات الكراهية 

والبؤس والخيانة.

خمسون دولة إسلامية ولا واحدة 
تستحق أن يهرب لها المسلم، 

فيهرب إلى أوروبا أو حتى كوريا 
بل وجورجيا.

فكاهيات بطربوش ثوري:
اليمن يختبر السعادة القديمة 

التي التصقت باسمه. 
لم يُقبلْ في مجلس التعاون الخليجي، 

والآن يُضاء بنيرانه.

من يعمل في السياسة يرى مصلحته 
في الغالب،

 ومن يعمل في نشاط إنساني لا يرى 
سوى الناس.

منظمة أطباء بلا حدود.

منذ انفجار الربيع العربي حتى اليوم 
تعيش المنطقة تبدلات سياسية 

في علاقات دولها؛ أقرب إلى الهستيريا 
منها إلى المصالح.

إذا اختلفت مع شخص في رأي
فاجعل حدود اختلافك معه هذا الرأي

لا تدخل بشكله وجسمه وعمره وأصله 
وأهله. اتق باختلافك ففي احترامك 

للاخر احترام لنفسك.

تقريبا كل الأمراض أحد 
أسبابها: "الضغط العصبي"، والضغط 

العصبي يتفاقم بقلة الحركة.
الرياضة ليست رفاهية 

بل هي الطريقة المثلى لإنقاذ حياتك.

الدولار أصبح بـ١٤ جنيها 
أنا أقول كفاية استقرار ولنرجع إلى 

زمن المظاهرات والاعتصامات الجميل 
الذي كان فيه الدولار بـ٧ جنيهات.

#مصر.

تتتابعوا

 @HaiderAlAbadi

ــــــور حيدر  ــــــوزراء الدكت ــــــس مجلس ال رئي
ــــــادي لأردوغان ”بالتأكيد لســــــنا ندا  العب
لك.. ســــــنحرر أرضنا بعزم الرجال وليس 

بالسكايب“،

ر

@M_R_Z_EHS

ــــــس للأرقــــــام القياســــــية  موســــــوعة غيني
ــــــادي كأقوى صاروخ  تصنف قصف العب
فـي ٢٠١٦ #أردوغــــــان وصلك الصاروخ؟ 

#أردوغان_السكايبي

م

@malrubaa

#العبادي يسخر من أردوغان لاستخدامه 
السكايب لا يعرف أنه ســــــيطر على البلد 
وأفشــــــل انقلابا بمكالمة في دقائق، وهو له 
ســــــنتان لم يسيطر حتى على بنطلونه، في 
إشــــــارة إلى الصورة الشهيرة التي يظهر 

فيها العبادي وهو يحاول رفع سرواله.

#

@ALHARTHII_AH

ــــــادي غاضب مــــــن أردوغــــــان ويقول  العب
إن العراق دولة ذات ســــــيادة! أي ســــــيادة 
تتحدث عنها وأســــــيادك هم الذين كلفوك 

بقيادة العراق العربي إلى الهاوية؟

ا

@BROTHERSIRQ

هاشــــــتاغ  ــــــق  ونطل #لنصلح_أنفســــــنا 
ــــــى  عل ردا  #العبادي_يمثل_العــــــراق 
تصريح #أردوغان المهين للعراق وحدوده 
فهذا ليس وقت الخلاف مع #العبادي وسط 

هذا التجاوز!

#



} واشنطن – تربط قطاع السينما في الولايات 
المتحدة علاقة متينـــة بالجيش، فلطالما لجأ 
صانعو الأفـــلام إلى القوات المســـلحة لطلب 
نصائح أو حتى ســـفن وطائرات حربية. وفي 
المقابـــل، تســـتفيد الســـلطات الأميركيـــة من 
هوليوود لإظهـــار مقاتليها وعناصر الأمن في 

صورة الأبطال المثاليين.
ويقول فيل ستروب، المسؤول في الجيش 
عـــن العلاقـــات مع هوليـــوود، ”يأتـــي إلينـــا 
الســـينمائيون الذيـــن يريـــدون إنتـــاج فيلما 
بميزانيـــــة معقولـــة ليســـتفيدوا مـــن رجالنا 

ومعداتنا“.
ويضيـــف ”فـــي المقابـــل، لدينـــا القـــدرة 
علـــى أن نؤثر فـــي الصورة التـــي يظهر فيها 

العسكريون“.
وآخـــر هـــذه الأفـــلام هـــو فيلم ”ســـولي“ 
لكلينت إيســـتوود، وهو قيـــد العرض الآن في 
الصـــالات الأميركية، وهو يروي قصة الهبوط 
الاضطـــراري لطائـــرة ركاب مدنيـــة فـــي نهر 
هادسون بنيويورك، وقد تلقى الفيلم مساعدة 
من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإتمام 

تصوير البعض من مشاهده.
وكذلـــك قـــدم الجيـــش مســـاعدة لفيلمين 
و“بريدج أوف  جديديـــن ”كابيتـــن فيليبـــس“ 

سبايز“ (جسر الجواسي).
وســـاهم الجيش بشـــكل كبير في ”إيرون 
و“ترانسفورمرز“، و“تومورو نيفر دايز“  مان“ 

مع جيمس بوند، وأعمال كثيرة أخرى.
تجـــري  كيـــف  ســـتروب  فيـــل  ويـــروي 
”المفاوضات“ مع صناع السينما، ويقول ”في 
سيناريو غودزيلا مثلا، كان أحد أبطال الفيلم 
ضابطا شـــابا فـــي البحرية، وكانـــت عائلته 

تواجه المتاعب لكن لا نعرف لماذا؟“.
لذلك اقترح ســـتروب علـــى منتجي الفيلم 
أن يكـــون الشـــاب أكثر إثـــارة للإعجاب، وأن 
يكون ”ابن عائلة جيدة“ مقابل أن ينفذ ســـلاح 
البحرية مشهدا كبيرا يصور عودته من إحدى 

المهمات.

أداة للتجنيد

فـــي فيلم ”بلاك هـــوك داون“، الذي يصور 
التدخل العســـكري الأميركي في مقديشو عام 
1993، كانت مســـاعدة الجيش ضرورية أيضا، 

وكان ذلك مقابل ”بعض التعديلات“.
فبحســـب مـــارك بودين، صاحـــب الكتاب 
الـــذي حول إلى هذا الفيلـــم، فرض البنتاغون 
تغيير اســـم البطـــل الذي يـــؤدي دوره إيوان 
ماكغريغور، كي لا يكون مشابها لاسم عسكري 
يقبع في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على 

الأطفال.
وتأمل الســـلطات الأميركية فـــي أن يكون 
الجنود وعناصر الشـــرطة في الأفلام أبطالا لا 

غبار عليهم.
ويقـــول مايـــكل كورتان، المتحدث باســـم 
مكتـــب المباحـــث الفيدراليـــة (إف بـــي آي)، 
”كثيـــرون لا يعرفـــون عن الشـــرطة ســـوى ما 

يرونه في الأفلام“.
وتعمـــل وكالـــة الاســـتخبارات الأميركية 
منـــذ العـــام 1996 على تحســـين صورتها من 
خلال الأفلام، لتقدم نفســـها علـــى أنها وكالة 
تتمتـــع بمناقـــب عاليـــة ولا بد منهـــا لحماية 
الولايات المتحدة، وأنها قلما ترتكب الأخطاء، 
بحسب تريسيا جنكينز، الأستاذة في جامعــة 
ميشـــيغن وصاحبة كتاب ”الســـي آي إيه في 

هوليــوود“.
وتؤكد جنكيـــز أن تدخل الوكالة في إنتاج 
الأفلام وصل إلى ذروته خلال الحرب الباردة، 
حيث كان الهدف صياغة السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة بشـــكل يســـتطيع كســـب القلوب 
والعقـــول في الخارج، من خـــلال مركز أبحاث 
لمكافحة الأيديولوجية الشيوعية تابع للوكالة 

الاســـتخباراتية، مهمتـــه التفـــاوض من أجل 
شراء حقوق نصوص الروايات وتحويلها إلى 
أفلام للترويـــج للسياســـة الأميركية، وتعزيز 

صورة الحياة الأميركية في العالم.
وقـــد ركـــزت الأفلام علـــى مـــدى أخلاقية 
المنظمة الســـرية التي نادرا ما تخطئ، وذلك 
عبر تقديم المبررات لجميع عملياتها الســـرية 
غيـــر الأخلاقية في إطار صـــورة عامة كبيرة، 
توضح أنه لا أمـــن للولايات المتحدة من دون 

عمل جواسيس الوكالة.

وكشـــف لويجي لوراسشـــي، رئيس إدارة 
الرقابـــة الأجنبيـــة والمحليـــة علـــى الأفـــلام 
الأميركية في الخمسينات من القرن الماضي، 
أنـــه كان يعمل أيضـــا لصالـــح الوكالة وكان 
يرســـل تقاريره عن الرقابة على الأفلام لتعزيز 
صورة الولايـــات المتحدة في الخـــارج أثناء 

الحرب الباردة.

خلط بين المسلمين والإرهاب

مـــن أبـــرز الأفـــلام التـــي تجســـد تعاون 
الاســـتخبارات مع هوليوود فيلم ”أرغو“ الذي 
نال جائزة أوسكار وقلص أهمية الدور الكبير 
الـــذي لعبته كنـــدا في عملية تحريـــر الرهائن 

الأميركيين في إيران ليعطي المســـاحة الأكبر 
للاستخبارات الأميركية.

لكـــنّ أعمـــالا أخرى أثـــارت جـــدلا كبيرا، 
(الوطن) الذي تلقى  مثل مسلســـل ”هوملاند“ 
مســـاعدة وكالة الاســـتخبارات، إلا أنه واجه 
انتقادات لاذعة بســـبب تبريره لجرائم الحرب 
المســـلمين  بيـــن  وبالخلـــط  أولا  الأميركيـــة 

والإرهاب ثانيا.
وتلعب المسلســـلات الأميركيـــة المماثلة 
لـ“هوملانـــد“ دوارا كبيـــرا في تشـــكيل الرأي 
العـــام الأميركي، وقد تكون هي أحد أســـباب 
تأييد الأميركيين لاســـتخدام التعذيب بذريعة 
الحصول على الاعترافات من الإرهابيين، على 
الرغم من ثبوت فشـــل التعذيـــب في تقديم أي 

فائدة في اعترافاتهم.
وســـبق أن صـــور المسلســـل التلفزيوني 
كمرتـــع  اللبنانيـــة  العاصمـــة  ”هوملانـــد“ 
للإرهاب، فيما اعترضت باكستان في ديسمبر 
2014، فـــي بيـــان رســـمي عن تصويرهـــا بلدا 
ممزّقـــا بالحـــروب والإرهاب اللذيـــن تورطت 

الحكومة فيهما مع الإرهابيين.
الماضـــي تمكّنـــت  العـــام  أواخـــر  وفـــي 
مجموعـــةٌ مـــن الفنانيـــن العرب مـــن اختراق 
المسلسل الأميركي ذي الطابع الاستخباراتي، 
حيث تمكنوا من تمرير رسومات غرافيتي في 
الحلقة الأخيـــرة من الموســـم مكتوبة باللغة 
العربيـــة علـــى جـــدران مواقـــع التصوير في 
برليـــن. وتضمنـــت العبارات كســـرا للأفكــار 
الخاطئة المطروحة في المسلســـل وعبــارات 
و”الوطن  ضدّه مثـــل ”الوطن مش مسلســـل“ 
عنصــري، الوطن نكتة وما ضحكنا“ و”الوطن 

بطيخ“.
ومن الأفلام التي لاقت انتقادات فيلم ”زيرو 
دارك ثيرتي“، الذي يتحدث عن ملاحقة أسامة 
بـــن لادن، وقد نال مســـاعدة أيضـــا من وكالة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة، لكنـــه تلقى أيضا 
انتقادات من لجنة الاســـتخبارات في مجلس 
الشـــيوخ لكونه ألمح إلى أن تعذيب موقوفين 
إسلاميين متشـــددين كان مفيدا لمعرفة مكان 

الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.
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وكالة الاســـتخبارات الأميركية تعمل منذ ١٩٩٦ على تحســـين صورتها من خلال الأفلام، لتقدم 

نفسها على أنها وكالة تتمتع بمناقب عالية لا بد منها لحماية الولايات المتحدة.

{ســـي إي أي}، حيث تعمل على الترويج لسياسة واشنطن  هوليوود تشـــكل مجالا رحبا لعمل الـ

الخارجية من خلال أفلام تقدم الدعاية المباشرة لأجهزة التجسس الأميركية. تحقيق

هوليوود أداة للتجنيد في يد الاستخبارات الأميركية

مغالطات واضحة وخلط بين المسلمين والإرهابيين في مسلسل {هوملاند}

عميل المخابرات الأميركي توني منديز خلال تتويج فيلم {أرغو} بالأوسكار

{سولي} لكلينت إيستوود فيلم تلقى مؤخرا مساعدة من البنتاغون لإتمام تصويره

تعتبر صناعة الســــــينما الأميركية من أفضل الوسائل للترويج للسياسة الأميركية وكسب 
ــــــين، إلا أن وكالة المخابرات الأميركية المركزية تســــــتغل هذا المجال للدعاية  قلوب المواطن

لنشاطاتها التجسّسية في الخارج، حيث لم يعد الأمر خافيا على أحد.

[ رقابة البنتاغون على الأفلام تعزز صورة الولايات المتحدة في الخارج [ مساعدات مالية ولوجستية مقابل سيناريوهات على المقاس

تأمل السلطات الأميركية في أن 

يكون الجنود وعناصر الشرطة في 

الأفلام أبطالا لا غبار عليهم
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أوضـــح مختصون أن المخللات تحتوي على مســـتويات عالية من الأحماض، وهي بذلك تشـــكل 
خطرا كبيرا على الأسنان وجمالها.

قال خبير تركي إن تناول شـــراب نبتة بلســـم الليمون مفيد للتخلص من الإجهاد والتوتر، وأوضح 
أن تناول كوب واحد في المســـاء، كفيل بالقضاء على التوتر والإجهاد. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة حديثة أن من يعملون 
في مهن معينة قد يكونون أكثر عرضة 

للإدمان على المشروبات الكحولية 
أكثر من غيرهم. وجاء في المرتبة 
الأولى الأشخاص من فئة العمال 
والمثقفين، لا سيما الصحافيين 

والفنانين والأطباء، أما في المرتبة 
الثانية فيأتي الأشخاص المؤهلون 

وراثيا للإدمان الكحولي.

◄ زعم مسؤولون أوروبيون بأن 
الاسكتلنديين يتمتعون بحياة أفضل 

مقارنة بالإنكليز. وقال مسؤولون 
بالمفوضية الأوروبية في بروكسل إن 
اسكتلندا أكثر تسامحا تجاه الأقليات 
وتمتلك نظاما تعليميا أفضل. كما أن 

الظروف البيئية فيها أفضل.

◄ ترتفع تكاليف الإقامة في دور رعاية 
المسنين عن قدرات الإنفاق للكثير 

من المسنين في مناطق متعددة في 
ألمانيا. وبحسب دراسة ألمانية ترتفع 

تكاليف الإقامة في دار للمسنين عن 
متوسط ميزانية من هم فوق 80 عاما 

في 44 بالمئة من كافة المدن والمناطق 
في ألمانيا.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة أن 
تدريب الدماغ البشري على إجراء 
العمليات الحسابية، وحل مسائل 

الرياضيات، يعزز الصحة النفسية 
للأشخاص، ويكافح أعراض الاكتئاب 

والقلق. وقال الباحثون إن نتائج 
الدراسة تحفزهم في المستقبل على 
بناء استراتيجيات جديدة لمساعدة 

الناس على تنظيم عواطفهم.

◄ حذرت دراسة علمية من مغبة 
استخدام كريمات اليد لتأثيرها المدمر 

على العملية التناسلية، كاشفة أنّ 
أغلب الكريمات تحتوي على معطر 

ليليال الذي يؤدي إلى انكماش 
الخصيتين ووفاة الأجنة.

موضة

الحقيبة الكيس 
رفيقتك في الخريف

الألمانية  } أفادت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
أن الحقيبة الكيـــس ”Bucket Bag“ تمثل 
نجمة الموضـــة في خريف/شـــتاء 2016 
/2017، مشـــيرة إلـــى أنها تتســـم بطابع 
عملـــي للغاية؛ حيـــث أنها تتيـــح للمرأة 
العصرية اصطحاب كل حاجياتها بفضل 

حجمها الكبير.
وأضافـــت المجلة فـــي موقعها على 
شـــبكة الإنترنت أن الحقيبة الكيس تطل 
بكل الألوان، ولا ســـيما 
الخريفية  الدرجـــات 
الأنيقـــة مثـــل البيج 
والبنـــي والزيتوني 

والأحمر البوردو.
وتعد الحقيبة 
الكيس بمثابة 
رفيقة المرأة 
في كل 
أنشطتها 
ومناسباتها؛ 
حيث أنها 
تتناغم 
مع إطلالة 
العمل 
وإطلالة 
الحياة 
اليومية، 
كما أن 
الموديلات 
الصغيرة منها 
تناسب دعوات 
العشاء والحفلات 

المسائية.
وراجت فكرة 
الحقائب الكيس 
في ستينات القرن 
الماضي، لكنها لم 
تحتل مكانًا مميزًا في 
خزانة الموضة بعد 
ذلك، إلا أنها تعاود 
الظهور من وقت إلى 

آخر.

} عجــمان - أوصت دراســـة إماراتية حديثة 
تمحـــورت حول معرفة حجم العمالة ومبررات 
وجودهـــا وتحديـــد أدوارها التي تقـــوم بها، 
بالحد مـــن الاعتماد على العمالة المنزلية عبر 
إنشـــاء حضانـــات ذات طابع تربـــوي بأجور 
معتدلة تلائم الأســـر محـــدودة الدخل، وزيادة 
عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة ســـواء 
بأجر أو بنصـــف أجر أو دون أجـــر، مقترحة 
تشجيع اســـتخدام العمالة المنزلية العربية، 
وإيجاد مؤسســـات لمســـاعدة ربة المنزل بما 
يتناســـب وعدد أفراد أسرتها مع توعية الأسر 
بخطر الاعتماد المطلق على العمالة المنزلية.

وشددت الدراســـة، التي أنجزتها الطالبة 
مريم حميـــد ناصر الزري من الكلية الجامعية 

للأم والعلوم الأسرية في عجمان، بعنوان ”دور 
العمالـــة المنزلية فـــي إدارة المنزل وتوابعها 
المســـتقبلية“، على وعي الأسر بالاعتماد على 
العمالة وقدرتها على تخفيض الاعتماد عليها 
إلى أدنى حد ممكن، وأن يقتصر اســـتخدامها 
علـــى الأعمال التـــي يعجز أفراد الأســـرة عن 
القيـــام بهـــا، وطالبت بالمزيد من الدراســـات 
الاجتماعيـــة لمعرفة آثار الظاهـــرة اجتماعيا 
وثقافيـــا فـــي ضـــوء التأثير المتوقـــع لزيادة 
انتشـــار الاعتماد علـــى العمالـــة المنزلية في 

المجتمع الإماراتي.
وأظهرت الباحثة من خلال مســـح ميداني 
شـــمل 50 أســـرة مقيمـــة فـــي الشـــارقة أن 48 
بالمئة مـــن أفراد العينة لديهـــا عمالة منزلية 

واحـــدة وأن الغالبيـــة تقوم بوظيفـــة خادمة 
منزل بواقع 58 بالمئة وأن أبرز مبررات وجود 
العمالـــة هو مســـاعدة ربة المنزل في ســـرعة 
الإنجاز وخـــروج المرأة للعمل.. وكشـــفت أن 
أهـــم إيجابيـــات الخادمة تتمثل فـــي عنايتها 
بشؤون المنزل ومساعدة الأم عند الخروج من 
بيتها. وتوصلت الدراسة إلى أن المربية تقوم 
بدور الأم من خلال العناية بالأطفال بنسبة 50 
بالمئة، وأيد 92  بالمئة من أفراد العينة وجود 

العمالة المنزلية. 
وأفـــادت النتائـــج أن الخادمـــة لهـــا آثار 
شـــديدة الخطورة على تربيـــة الطفل، مؤكدة 
علـــى وجود ارتباط بين المســـتوى التعليمي 

للخادمة وآثارها السلبية على تربية الطفل.

باختصارالحضانات بديل أكثر أمنا للأطفال من الخادمات

  

} هناك مقولة معروفة للمغني البريطاني 
الراحل جون لينين يقول فيها إن أمه أخبرته 
وهو في سن الخامسة أن مفتاح الحياة هو 
السعادة، وأنه في إحدى المرات سألوه في 

المدرسة ماذا يريد أن يصبح عندما يكبر 
فأجاب: أن أكون سعيدا، فأخبروه بأنه لم 

يفهم السؤال، لكنه رد: وأنتم لم تفهموا 
الحياة.

تذكرني هذه المقولة بحوار روتيني 
بيني وبين الطفلين يتكرر كل يوم تقريبا 

حتى صار مملا.
كلما سألاني عن هدفي في الحياة قلت: 

السعادة. أحيانا يحتجان بقولهما: هذا 
جواب فضفاض. وأحيانا يطرحان السؤال 
بشكل مراوغ لتفادي هذه الإجابة المكررة 
فيقولان: ما هي أحلامك بعد السعادة؟

لا أعرف إن كنا نفيد أبناءنا بمثل هذه 
الإجابات أم نضللهم، ففي الحقيقة نحن 

لا نجيب بشيء. أن تقول لابنك أن غاية ما 
يجب أن يسعى إليه في هذه الحياة هو 

السعادة كأنك تقول له: أنا لا أعرف ما يصلح 
لك. غير أن أبناءنا يحتاجون منا شيئا آخر 

أكثر دقة، أكثر أمنا، بملامح واضحة يكونون 

قادرين على تلمسها، كأن تقول لطفلك: ضع 
قدمك هنا، هذا هو الطريق إلى السعادة. لكن 

من منا يعرف طريق السعادة؟
إنها بلا طريق، بلا ملامح، بلا وصفات 

جاهزة، وهي متحولة متحركة متغيرة، فكيف 
نمسك بها؟

في أغلب حواراتنا يحاول ابني الصغير 
أن يضعني في اختبارات عسيرة، تراجيدية 
تقريبا، ربما ليقول لي: ترين الحياة ليست 

سهلة كما تخبريننا، وأجوبتها ليست 
بالبساطة التي تصورينها لنا. سألني مرة 

ونحن نمشي في الطريق إلى المدرسة: ماذا 
لو كنا ثلاثتنا في قارب، أنا وأنت وأخي 

الأكبر، ودخل الماء إلى القارب وكان لزاما 
عليك أن تضحي بواحد منا نحن الاثنين، 

من دون أن تلقي بنفسك، وإلا غرق الجميع، 
بمن تضحين؟ كان ذلك بمثابة السؤال 

الشكسبيري الذي لا يمكن لأي أم في العالم 
أن تجيب عليه.

ومرة سألني: لو عرفت أن ما بقي 
من عمري لا يتجاوز خمسة أيام فقط، 

كيف ستقضين هذه الأيام الخمسة وماذا 
ستفعلين فيها بالتحديد؟ رغم صعوبة الفخ 

وعنصر المباغتة، أحاول قدر الإمكان أن 
أعرف الدافع الذي جعله يطرح أسئلة كهذه 

وأجيب وفقه، وهي ليست إجابات عفوية 
للأسف، لكنها ذهنية خالصة، وتستدعي 

الكثير من التفكير العاجل والاستنفار الكامل 
للذهن والحواس.

في السؤال الأول أراد أن يعرف من 
هو الأهم بالنسبة إلي، هو أم أخوه؟ فكان 

الرد أنني على الأرجح سأترك القارب يغرق 
بالجميع، لأنني مهما حاولت أن أختار لن 

أفلح أبدا في إلقاء واحد من طفليّ في الماء، 
فالأمومة لا تفرق بين طفل وآخر.

وفي السؤال الثاني أراد أن يعرف، قيمة 
حياتنا المشتركة وماذا يعنيه أن نكون 

معا، فكان ردي أنني سآخذه في جولة إلى 
بلد بعيد، مجهول، لا نعرفه كلانا ونقضي 

الأيام الخمسة متجولين في عالم جديد 
مبهر ساحر نتأمل النجوم والبحر والبشر. 
قلت: ستكون رحلة شبيهة بحياة قصيرة، 

نقضيها كأنها الأبد. يغادر في الغالب سعيدا 
مكتفيا بالإجابة. بعد أن يذهب أعيد طرح 

الأسئلة على نفسي، من أجل إجابة أقل 
عقلانية هذه المرة، إجابة تشبهني، عاطفية 
وليست ذهنية، عفوية وليست تربوية، أدور 

لأيام والأسئلة تدور في ذهني. في النهاية 
أستسلم لفكرة أن بعض الأسئلة لا تطرح 

ليجاب عليها، بل لنتأمل فيها.
في المرة القادمة عندما يسألني عن 

حلمي في الحياة وأهم بالرد على النحو 
التقليدي المعهود بأنه السعادة، أتردد قليلا 

ثم أقول: أن نكون معا وبصحة جيدة.

كيف نجيب على أسئلة أبنائنا
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

أميرة فكري

} لـــم تعـــد الكثير مـــن المنتديـــات الحوارية 
ومواقـــع الإنترنـــت تخلو مـــن عبـــارة ”لعبة 
داعـــش الحربيـــة والمثيرة المليئة بالأكشـــن 
والمغامرات والقنص واقتحام حصون الأعداء 
مـــن الجيوش النظامية.. ســـنخوض المعارك 
ونتحدى جيش العدو بكل قوة وشـــجاعة من 
دون خوف وســـنهزم الأعـــداء الخونة.. العب 
بداعش تكن الأقـــوى والمنتصر“، وتبدأ رحلة 
البحـــث لـــدى الأطفال والشـــباب عـــن ألعاب 

التنظيم الإرهابي.
تعتمد إستراتيجية داعش لتجنيد الأطفال 
على تطبيقات الألعاب المنتشرة على الهواتف 
الذكية، حيث يستغل هوســـهم بألعاب القتال 
والحروب ليبدأ في نصب شـــباكه والتواصل 
مع هـــذه الفئـــة العمرية عبر غرف الدردشـــة 
الموجودة داخل بعـــض تطبيقات الألعاب أو 
من خلال الرســـائل الصوتية لتشجعيهم على 
القتـــال، وتوجيههـــم بعد ذلك لكيفيـــة اللعب 
باعتبـــاره الأقوى والأشـــرس، ثم  بـ”داعـــش“ 
يحثهـــم علـــى تطبيق مـــا يحدث داخـــل هذه 
الألعاب وما يرونه من مشـــاهد مثيرة وعنيفة 

على أرض الواقع.
من أشـــهر الألعاب التي أطلقهـــا التنظيم 
الإرهابـــي لعبة حديثـــة حملت اســـم ”صليل 
الصوارم“، وفيها يظهر علم التنظيم مصحوبا 
بخلفية موسيقية لأحد الأناشيد الجهادية، مع 
ترديد شخصيات اللعبة عبارة ”الله أكبر“ عند 
قتل أو تفجير الخصـــوم، وتعتمد هذه اللعبة 
على تقنيات عســـكرية وطرق مواجهة الأعداء 
(وهـــي الجيـــوش النظامية للدول)، ويشـــرح 

لمستخدمي اللعبة كيفية أسر وذبح العدو، أو 
تفجير الحافلات العسكرية.

أمـــا في لعبة ”كـــول إف ديوتي 8“ فيتمكن 
عناصر التنظيم من دخول اللعبة ومحادثة من 
يلعبها بوســـائل مختلفة، سواء كانت صوتية 
مســـتغلين  أو كتابيـــة عـــن طريق ”الشـــات“ 
خبراتهـــم فـــي اســـتخدام التقنيـــة ومواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، لحشـــد تعاطف الناس 
وخاصـــة الأطفال، أو لمهاجمة معارضيهم، أو 
حتى شرح كيفية وضع خطة داعشية للقضاء 
على عناصر الجيوش الأخرى. في كل الألعاب، 
يكون عناصر داعش هـــم الأبطال، فيما العدو 
الضعيـــف من الجيـــوش العربيـــة، وكل لعبة 
لها طبيعة تضمن مراحـــل عدة، تبدأ بالقتال، 
ثـــم التفجيـــر فتحريـــر المناطـــق، يتقمـــص 
خلالهـــا اللاعب دور أحد أفـــراد التنظيم الذي 
يقـــوم بعمليات قنص، واشـــتباكات، وســـرقة 
المســـاجد  وتفجيـــر  والذبـــح،  الســـيارات، 
والمنـــازل، وخلال ذلك ينفـــذ عناصر التنظيم 

عمليات إرهابية ضد قوات عسكرية.
ويرى البعض من المراقبين أن هذه الألعاب 
تمثل بالنسبة إلى تنظيم داعش، عملية تجنيد 
مبكر من خلال استقطاب المراهقين المقبلين 
علـــى الألعاب بشـــكل كبيـــر في غيـــاب رقابة 
الأســـرة، عبر محاولـــة مخاطبـــة ”اللا وعي“ 
لديهـــم، كأن يتم إيهامهم بأن عمليات التفجير 
تبدو في غاية السهولة أو زعم أن المتعاطفين 
معهم كثيرون، فضلا عـــن أن مختلف الألعاب 
ترســـخ لدى الأطفال والشباب المراهق عقيدة 
والجيوش  أن ”داعش هـــو الأحق والأقـــوى“ 

النظامية هي العدو.
قال طارق طلعت خبيـــر البرمجيات وأمن 
المعلومـــات، إن التصـــدي لهـــذه التطبيقات، 
يمثـــل صعوبـــة بالغة على أي دولة، لا ســـيما 
أنهـــا مرتبطـــة بشـــبكة المعلومـــات الدولية، 
ولا يمكـــن منـــع أو حظر محتـــوى بعينه دون 
حـــراك مجتمعي دولـــي يهدف إلـــى التصدي 
لهـــذه الألعـــاب لوقـــف تجنيـــد المراهقين أو 
تعاطفهم مع داعـــش، لأنه يظهر في كل ألعابه 

الإلكترونية أنه يســـعى لنشر رســـالة بعينها 
ترفضها الجيوش العدائية، كما أن نشـــر هذه 
الثقافـــة بيـــن الأطفال الصغار يمثـــل ”إرهابا 

للمجتمع بأسره. فكريا“ 
وأضاف لـ”العرب“ أن ألعاب داعش بمثابة 
”مخدرات رقمية“، تهـــدف إلى أن يكون الطرف 
الذي يســـتخدمها ”مدمنا عليهـــا“، بالتالي لا 
يمكن الاســـتغناء عنها، وحتى إن لم يصل إلى 
حـــد الإيمان بها في حياتـــه فإنه يتعاطف مع 
أصحابهـــا، وهذا يزيد من نشـــر عقيدة الفكر 

المتطرف لتنظيم الدولة الإسلامية.
وطالب بضرورة أن يكون هناك توجه دولي 
أو علـــى الأقل عربي لمواجهة التطبيقات التي 
يســـتخدمها داعش، سواء بإنشـــاء تطبيقات 
مضادة لها أو شـــن حمـــلات إعلامية للتحذير 

من خطورتها على الدولة.
واتفـــق اللواء محمد نـــور، الخبير الأمني 
مـــع هذه الرؤيـــة، من حيث إصـــدار تطبيقات 

تجهـــض مخططـــات تنظيـــم داعـــش التـــي 
تســـتهدف بالأســـاس اســـتقطاب المزيـــد من 
الأطفـــال والشـــباب في هذه الفتـــرة من خلال 
”ســـيرفرات“ الهواتف المحمولة، التي تمتلئ 
لتدريب  بألعـــاب الفيديو و“البلاي ستشـــين“ 
الصغار على كيفيـــة ارتكاب أعمال العنف في 
الشـــارع والانتقام من كل الذين يحملون الفكر 
المضـــاد لتنظيم داعش، معتبـــرا أن الإرهاب 
الإلكترونـــي خطيـــر، لأنـــه يؤســـس لجيـــش 

المستقبل من هذه الفئات الصغيرة.
وطالبت سعاد خليل، أستاذة علم الاجتماع 
بجامعة عين شـــمس بالقاهرة، الأسر العربية 
بمتابعة أنشـــطة أبنائها على الأجهزة الذكية، 
قبل أن يؤمنـــوا بعقيدة هذا التنظيم ويصلوا 
إلى حد ”فقدان التعاطف والمشـــاعر والخوف 
عندما يشـــاهدون مشاهد الذبح وسفك الدماء، 
ما يخلق بداخلهم شـــخصيات عدائية تسعى 
إلـــى الانتقـــام بســـهولة مـــن كل مـــن يختلف 

مع فكرهـــم وعقيدتهـــم أو حتـــى الانتقام من 
الطـــرف الضعيف“. وناشـــدت في تصريحات 
لـ”العـــرب“ ضرورة أن تتبنى وســـائل الإعلام 
العربية حملة موســـعة للتحذير من الهجمات 
بخطورتها  والتعريف  الإلكترونيـــة  الإرهابية 

على استقرار المجتمعات.
لذلك تمثل الأســـرة خط الدفـــاع الأول في 
هذه الحالة، لمنـــع التلاعب بعقول المراهقين 
انحراف  وتجنـــب  وســـلوكياتهم،  وأفكارهـــم 
أخلاقياتهـــم الفكريـــة، حتى لا يفاجـــأ الآباء 
والأمهـــات بأن في منزلهم ”داعشـــيا صغيرا“ 
يؤمـــن بفكـــر التنظيـــم ويعتبره قـــدوة له في 
حياته، وهذا ما يســـعى إليه داعش لتوســـيع 
دائـــرة انتشـــاره، وليس شـــرطًا أن يكون هذا 
الانتشار على أرض الواقع أو بالانضمام إليه، 
لكن يمكن أن يكون بتنفيـــذ مخططه والإيمان 
بعقيدتـــه وقوتـــه واعتباره المثـــل الأعلى في 

القوة والسيطرة والنفوذ.

أصبحــــــت الألعــــــاب الإلكترونية التي يطلقها تنظيم داعش بين الحين والآخر، عبر شــــــبكة 
ــــــت وبتقنيات تكنولوجية عالية، مصدرا لترفيه وتســــــلية الأطفــــــال، بعدما نجح في  الإنترن
الترويج لها، في محاولة لاســــــتقطاب المزيد من الصغــــــار للإيمان بفكره ونهجه وعقيدته، 
خاصــــــة أن كل الألعاب التي أطلقها التنظيم حتى الآن تظهره كأنه الأكثر قوة وشــــــجاعة 

على هزيمة الجيوش النظامية للدول.

[ ألعاب إلكترونية بتقنيات عالية ترسخ ثقافة العنف لدى المراهقين [ استغلال هوس الأطفال بألعاب القتال وغياب رقابة الأسرة
تطبيقات القتال والحروب تغزو البيوت العربية

فقدان التعاطف والخوف عند مشاهدة سفك الدماء يخلقان شخصيات عدائية

فـــي  الأول  الدفـــاع  خـــط  الأســـرة 
منـــع التلاعـــب بعقـــول المراهقين 
وأفكارهم وســـلوكياتهم، وتجنب 

انحراف أخلاقياتهم الفكرية
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السعودية تسير بخطوات ثابتة نحو نهائيات روسيا 2018
[ الثقة تهتز داخل أركان الأبيض الإماراتي، ومستقبل مهدي علي على المحك

رياضة

} الرياض - تبدو خطوات المنتخب السعودي 
لكـــرة القدم للعودة إلـــى نهائيات كأس العالم 
ثابتـــة بعد أن صعـــد إلى صـــدارة المجموعة 
الثانية من الدور الحاســـم لتصفيات مونديال 
2018 فـــي روســـيا. وأقنع ”الأخضر“ الشـــارع 
الرياضـــي الســـعودي، مقدما مســـتوى جيدا 
مقرونـــا بالنتائج الإيجابيـــة. وقطع المنتخب 
الســـعودي خطـــوة مهمـــة فـــي طريقـــه نحو 
نهائيات روسيا عقب فوزه الكبير والمثير على 

ضيفه الإماراتي بثلاثية. 
بعد هـــذه الجولة على  وتربـــع ”الأخضر“ 
صـــدارة المجموعـــة الثانية برصيـــد 10 نقاط، 
بفـــارق نقطتـــين أمـــام أســـتراليا المتصـــدرة 
الســـابقة التي تعادلت مـــع مضيفتها اليابان 

(1-1) في ملبورن. 
ويأمل المنتخب السعودي الذي يحل ضيفا 
علـــى نظيـــره الياباني في ســـايتاما منتصف 
الشـــهر المقبل في إنهاء مرحلة الذهاب بشكل 
مثالـــي، والاقتـــراب أكثـــر من تحقيـــق الحلم 
وتكـــرار ســـيناريو النهائيـــات الأربعة لكأس 
العالـــم، فـــي الولايات المتحـــدة 1994 حين بلغ 
الدور الثاني، وفرنسا 1998، وكوريا الجنوبية 
واليابـــان 2002، وألمانيا 2006، حين كان الممثل 

الوحيد لعرب آسيا فيها.

تجربة ناجحة

نجحت تجربة المدرب الهولندي بيرت فان 
مارفيك مع المنتخب السعودي حتى الآن، وهو 
صاحب خبرة كافيـــة في التعامل مع مباريات 
كأس العالـــم، ويكفـــي أنه قـــاد منتخب بلاده 
إلى المباراة النهائيـــة لمونديال جنوب أفريقيا 
قبل أن يخســـر بصعوبة أمام أســـبانيا بهدف 

وحيد.  
وأصر الاتحاد الســـعودي لكرة القدم على 
بقـــاء فـــان مارفيـــك علـــى رأس الإدارة الفنية 

للأخضـــر بالرغم من الانتقـــادات التي انهالت 
عليـــه من قبـــل النقاد والمحللين عقـــب انتهاء 
التصفيـــات الأوليـــة. لكـــن الامـــور اختلفـــت 
الآن، إذ لـــم يكن أكثـــر المتفائلين يتوقع اعتلاء 
المنتخب السعودي صدارة المجموعة الحديدية 
كمـــا يصفها المحللـــون، لكنه برهـــن أنه قادر 
علـــى الحضور في المناســـبات الكبيرة، وأعاد 
إلـــى الأذهـــان تاريخـــه العريق فـــي المحافل 

الآسيوية.
يذكـــر أن الســـعودية أقالـــت العديـــد من 
المدربين علـــى مدار الأعوام العشـــرة الماضية 
بسبب ســـوء النتائج وأبرزهم فرانك رايكارد 

مواطن فان مارفيك.
وقـــال نجـــم المنتخب الســـعودي تيســـير 
الجاســـم إثر المقابلة ”مبـــاراة الإمارات كانت 
صعبـــة ولـــم تكـــن فـــي المتنـــاول“، مبينا أن 
”القادم سيكون أصعب وأقوى ويجب ألا نركن 

للمباريات الأربع الماضية“.
وفي المقابل اهتزت الثقة التي كان يضعها 
الشـــارع الرياضي الإماراتـــي بمنتخب بلاده 
بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام نظيره 
الســـعودي، وتراجعـــت الإمارات إلـــى المركز 
الرابـــع برصيـــد 6 نقاط لتصبـــح طموحاتها 
بالتأهـــل لـــكأس العالـــم للمـــرة الثانيـــة في 
تاريخهـــا بعد 1990 في إيطاليا معقدة، في ظل 

المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق في 
التصفيات حتى الآن.  وبعد فوز تاريخي على 
مضيفتها اليابان (2-1)، خسرت الإمارات أمام 
أســـتراليا في أبوظبـــي (0-1) وعوضت بفوز 
صعـــب على ضيفتهـــا تايلانـــد (3-1)، قبل أن 
يكون ســـقوطها أمام الســـعودية ”القشة التي 
قصمـــت ظهر البعير“ بالنســـبة إلى الشـــارع 
الرياضي الذي انتقد بقســـوة الأداء الســـلبي 

لمنتخب بلاده. 
وكانت الخسارة أمام الســـعودية بثلاثية 
نظيفة هي الأقســـى للمنتخب الإماراتي خلال 
مبارياتـــه الرســـمية في عهد المـــدرب الوطني 
مهدي علي، الذي اســـتلم دفة قيادة ”الأبيض“ 
في 16 أغسطس 2012، وحظي بشعبية واسعة 
بعد إنجازاته مع منتخبي الشـــباب والأولمبي 

ثم الأول.
لكن يبدو أن هذا الحب قد انقلب إلى نقمة، 
حيث خرجت أصـــوات تطالب لأول مرة بإقالة 
علي من منصبه بحجة أنه اســـتنفد كل شـــيء 
ولم يعد هناك مـــا يقدمه للمنتخب الذي أطلق 
عليه ”فريـــق الأحلام“، وعلـــى لاعبيه ”الجيل 

الذهبي“. 
ولقـــد قاد مهدي علي معظم اللاعبين الذين 
يشـــكلون تشـــكيلة المنتخب الأول حاليا للفوز 
بكأس آسيا للشباب 2008 وفضية آسياد 2010، 

ثـــم التأهـــل إلى أولمبيـــاد لنـــدن 2012 والفوز 
بكأس الخليج 2013 واحتلال المركز الثالث في 

كأس آسيا 2015.

تفاؤل كبير

لقد احتفـــظ المدرب مهدي علـــي بالتفاؤل 
نفســـه، وهـــو الـــذي لم يســـتطع الفـــوز على 
المنتخب الســـعودي طوال فترة إشـــرافه على 
الإمـــارات التـــي خســـرت أمـــام الأخضر في 
عهده 3 مرات إضافة إلـــى الهزيمة في مباراة 
الثلاثـــاء؛ الســـقوط (2-3) فـــي كأس الخليج 
الثانية والعشـــرين في الرياض، و(1-2) بجدة 
في ذهـــاب الدور الثاني من تصفيات مونديال 
2018 الحاليـــة، والتعـــادل (1-1) إيابـــا فـــي 
أبوظبي. وقال مهدي علي في مؤتمر صحافي 
عقب المبـــاراة ”منتخب الإمارات كان جيدا في 
الشوط الأول وسيطر على مجرياته لكنه افتقد 
للفاعليـــة، وفي الشـــوط الثانـــي أدت أخطاء 
فرديـــة إلى انهيـــار الفريق بعـــد تلقي الهدف 
الأول“. وتابـــع مهدي علـــي ”لا نزال في بداية 
التصفيات، حظوظنا لا تزال قائمة، وســـنعود 
فـــي الجولة المقبلـــة عندما نلعب مـــع العراق 
وتواجه السعودية منتخب اليابان، لكن علينا 
أولا أن نعيد حساباتنا ونعيد ترتيب أوراقنا“.

عــــــاد منتخــــــب الســــــعودية ليكســــــب ثقة 
ــــــره، واســــــتعاد ثقافة الفــــــوز التي  جماهي
ــــــه من تحقيق أحلام عشــــــاقه المتمثلة  تمكن
في التأهل لكأس العالم للمرة الخامســــــة 
في تاريخه، ولا ســــــيما بعــــــد ما غاب عن 
ــــــي في آخــــــر بطولتين  الحضــــــور المونديال

بجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

وجه جديد

} ســانتياغو - اســـتعادت تشـــيلي ضحكتها 
عندمـــا قادهـــا لاعب وســـط بايـــرن ميونيخ 
الألماني أرتورو فيدال إلـــى الفوز على البيرو 
(2-1) في سانتياغو. وأحيا فيدال آمال لاروخا 
بالتأهل للمونديال، بعد سلســـلة سيئة حققت 
فيهـــا الفـــوز مرة يتيمـــة في ســـبع مباريات. 
وســـجل لبطلـــة أميـــركا الجنوبية فـــي آخر 
نســـختين فيدال وللبيرو أديســـون فلوريس. 
أعـــرب الأرجنتينـــي خـــوان أنطونيـــو بيزي، 
المديـــر الفنـــي لمنتخب تشـــيلي، عن ســـعادته 
بالفوز. وأكد بيزي في الوقت نفســـه استياءه 
مـــن الانتقادات الموجهة إلـــى الفريق، وهو ما 
دفعه إلى التفكير في الرحيل عن منصبه، الأمر 
الذي قوبل بالرفض من قبل القيادات الكروية 

في تشيلي.
وقال المـــدرب الأرجنتيني عقب اللقاء ”لقد 
اتخـــذت وســـائل الإعـــلام في تشـــيلي موقفا 
معاديا للمنتخب“. ومن جانبه، كشـــف أرتور 
صلاح، رئيس اتحاد الكرة في تشيلي، أن بيزي 
فكر في الاستقالة بسبب معلومات ”مشوهة“، 
مثلما قيل عن إقامة الفريق لحفل شـــواء بدلا 
من خـــوض التدريبات أو بســـبب الانتقادات 
الموجهة مـــن وســـائل الإعلام المحليـــة، التي 

تؤكد أن قواعد الســـلوك القويم لا تطبق داخل 
الفريـــق أو أن هناك غيابا للتخطيط الســـليم. 
ولـــم يعلن رئيس اتحاد الكرة في تشـــيلي عن 
رفضـــه لرحيل بيزي عن منصبه فحســـب، بل 
منحه كامل دعمه وتأييـــده. وبعد الفوز الذي 
حققـــه، وصل منتخب تشـــيلي إلى النقطة 14، 
ورغم أنه يحتل المركز الســـابع، فقد بات قريبا 
من الدخول إلى أحد مراكز التأهل للمونديال.

خسارة مذلة

منيت الأرجنتين بخسارة مذلة على أرضها 
أمـــام الباراغـــواي (0-1). مـــن دون قائدهـــا 
المصاب ليونيل ميســـي، لم تحصد الأرجنتين 
ســـوى نقطتين في آخر ثـــلاث مباريات، فبعد 
تعادلـــين مخيبين أمـــام مضيفتيهـــا فنزويلا 
والبيـــرو بنتيجة واحدة (2-2)، ســـقطت على 
أرضهـــا في قرطبة أمـــام الباراغـــواي بهدف 
لديرليـــس غونزاليـــز. وبقيـــت الأرجنتين في 
المركز الخامس (16 نقطة)، وهو موقع يؤهلها 
فقط لخـــوض ملحق دولي أمام بطل أوقيانيا، 
واقتربـــت الباراغـــواي منها بنقطة وتشـــيلي 
بنقطتـــين. وباتت آمـــال الأرجنتين معلقة على 

عودة ميســـي نجم برشـــلونة الأســـباني إلى 
تشـــكيلة ”البـــي سيليســـتي“، خصوصا قبل 
مواجهتـــين ناريتين أمام البرازيل وكولومبيا. 
صحيـــح أن البرازيل بطلة العالم خمس مرات 
خاضت مواجهـــة فنزويلا متذيلة الترتيب من 
دون هدافهـــا ونجمها الموقوف نيمار، إلا أنها 
حققـــت فوزهـــا الرابع على التوالـــي واعتلت 
الصـــدارة برصيد 21 نقطـــة وبفارق نقطة عن 
الأوروغـــواي التي انتهت قمتها مع مضيفتها 

كولومبيا بالتعادل (2-2).

انتفاضة قوية

ورأى مـــدرب البرازيل تيتـــي الذي يحقق 
انتفاضة قوية مع سيليســـاو بعد حلوله بدلا 
من المدرب الســـابق دونغا إثر مشـــوار مخيب 
في كوبا أميركا في يونيو الماضي ”هذا المركز 
الأول يمنحنا الثقة، لكن ليســـت ســـوى جولة 
جديـــدة. قلت دوما في غرف الملابس: يجب أن 
نستمر في العمل للحفاظ على هذا المستوى من 
الأداء“. ومنذ انطلاق نهائيات كأس العالم عام 
1930، كانت البرازيل الوحيدة التي شاركت في 
جميع نسخها من دون أي استثناء. وقال مدرب 
فنزويلا رافائيل دوداميل: ”ارتكبنا الكثير من 
الأخطـــاء، أمـــام فريق يحب الاســـتحواذ على 

الكرة وصبور في التعامل مع خصمه“.
وفي بارانكويـــلا، تخلفت الأوروغواي أمام 
مضيفتهـــا كولومبيا بهدف إبيـــل أغويلار، ثم 
عدلـــت النتيجة ســـريعا عن طريق كريســـتيان 
رودريغيـــز. وفي نهاية المبـــاراة، ضرب لويس 
ســـواريز مهاجم برشـــلونة بعدما استفاد من 
خطأ دفاعي مســـجلا هدفه التاســـع عشـــر في 
التصفيات الأميركية الجنوبية، بيد أن أصحاب 
الأرض عدّلـــوا عن طريق ياري مينا. واقتنصت 

الإكوادور نقطة التعادل من بوليفيا . قوى غير متكافئة

فيدال يعيد البسمة لتشيلي في تصفيات كأس العالم

الإمارات تراجعت إلى المركز الرابع 

برصيد 6 نقاط لتصبح طموحاتها 

بالتأهـــل إلـــى كأس العالـــم للمرة 

الثانية بعد 1990 معقدة

◄

الأرجنتين لم تحصد سوى نقطتين 

مـــبـــاريـــات، فبعد  ثــــلاث  فـــي آخــــر 

تــعــادلــين أمــــام فــنــزويــلا والــبــيــرو 

سقطت أمام الباراغواي

} تونــس - أكد الاتحاد التونســـي لكرة القدم ◄
أنه يعترض علـــى اختيار الاتحاد الدولي لكرة 
القدم وهـــران الجزائرية مدينة مضيفة لمباراته 
مـــع ليبيا فـــي التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلة 
لكأس العالم 2018 في 11 نوفمبر المقبل. وأعلن 
الاتحاد التونسي في بيان رسمي، أنه سيطلب 
من الفيفـــا تكليف لجنة لمعاينة صلاحية ملعب 
وهـــران، ليتأكد مـــن أن أرضيته ســـيئة. وجاء 
فـــي البيان أن الاتحـــاد قرر ”مراســـلة الاتحاد 
الدولـــي لإعلامـــه بالوضعية الســـيئة لأرضية 
الملعب ومطالبته بإمكانية تكليف لجنة لمعاينة 
صلاحيـــة الملعـــب، علمـــا وأن الاتحـــاد تمكن 
مـــن الحصـــول على عـــدة تقاريـــر تؤكد صحة

أقواله“.
وأردف الاتحاد التونســـي أنه سيكلف وفدا 
يتكون من المدير الفني للمنتخب، البولندي هنري 
كاسبارجاك، ومساعده حاتم الميساوي، والمدير 
الإداري للمنتخبات الوطنية والمكلف بالتغذية، 
وخبيـــر مختص في مجـــال تعشـــيب الملاعب 
للســـفر إلى وهـــران الخميس لمعاينـــة الملعب. 
وكان المنتخـــب الليبي قد اعتمد ســـابقا ملعب 
الإسكندرية المصرية ملعبا له في تصفيات كأس 

العالم.
حظـــر  تم  الليبيـــة  الملاعـــب  أن  يذكـــر 
اســـتضافتها لأي مباراة دولية رسمية، بسبب 
الاضطرابـــات الأمنيـــة التي تشـــهدها البعض 
من  المدن الليبيـــة. وذكرت صحف جزائرية أن 
هـــذا القرار يأتي بناء علـــى اقتراح من الدولي 
الليبي محمـــد زعبية مهاجم الترجي الرياضي 
التونســـي نظرا إلـــى معرفته لأرضيـــة ملعب 
وهـــران حـــين كان لاعبا في المولوديـــة، كما أن 
اللاعبين الليبيـــين متعودون على هذه النوعية 

من العشب.
 وكان الاتحـــاد الليبي لكـــرة القدم قد أقال 
الأســـباني خافيير كليمنتي من تدريب منتخبه 
بعد الخسارة القاسية التي تلقاها أمام منتخب 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة برباعيـــة. 
وتضم المجموعة أيضا تونس وغينيا، ويتأهل 
صاحب المركز الأول فقـــط إلى النهائيات. وفاز 
كليمنتـــي مـــع منتخب ليبيـــا بـــكأس أفريقيا 
للاعبين المحليين عام 2014 عقب الفوز على غانا 

بركلات الترجيج. 

تونس تعترض على 

مواجهة ليبيا في وهران
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«الفوز على كندا هام للغاية قبل اللقاء القوي الذي ســـيجمعنا بساحل العاج، أعرف أن الجمهور 

المغربي ينتظر منا الشيء الكثير، لذلك أطالب الجميع بحشد الجهود لتحقيق نتيجة إيجابية}.

هيرفي رينارد
 مدرب منتخب المغرب

«كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة. عودتي إلى الأهلي كانت 

أمنية غالية تحققت مؤخرا، ولا يمكن أن أفرط فيها}.

محمد الشناوي 
حارس مرمى فريق الأهلي المصري

باختصار

◄ حقق منتخب المغرب فوزا كاسحا 
برباعية على ضيفه الكندي في مباراة 
دولية ودية. وكان المغرب بدأ مشواره 

في الدور الحاسم من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018، 
بتعادل مع مضيفه الغابوني سلبا 

ضمن المجموعة الثالثة.

◄ أبدى مدرب الجيش الملكي 
عبدالمالك العزيز استياءه من العروض 

المتواضعة التي يقدمها المهاجم 
المهدي النغمي منذ انطلاق الموسم 

الكروي، حيث يبقى بعيدا كل البعد عن 
انتظارات مكونات الفريق.

◄ وصلت بعثة الفريق الأول بنادي 
الزمالك المصري إلى جنوب أفريقيا 
استعدادا لخوض المباراة المرتقبة 

أمام صن داونز المقرر لها السبت 
المقبل في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا.

◄ أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
موافقة الاتحاد الدولي على مشاركة 

اللاعب آدم وناس مع منتخب الجزائر 
في المباريات المقبلة. ويملك وناس 

الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، لكنه 
اختار اللعب مع محاربي الصحراء.

◄ تنفس المدير الفني للهلال 
السعودي، الروماني ماريوس سيبيريا، 

الصعداء بعد مشاركة لاعب خط 
الوسط، البرازيلي كارلوس إدواردو، 

في التدريبات الجماعية، إثر شفائه من 
الإصابة التي أبعدته عن المباريات.

◄ توصل مسؤولو نادي الفتح 
السعودي إلى اتفاق مع التونسي 

فتحي الجبال لتدريب الفريق خلفا 
للبرتغالي ريكاردو سابينتو، الذي 

قررت الإدارة إعفاءه من تدريب الفريق 
الشهر الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تصدى النجم السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا لمفاجآت البريطاني كايل إدموند 

وتغلب عليه في الدور الثاني من بطولة 
شنغهاي لتنس الأساتذة، التي شارك 

فيها إدموند من خلال التصفيات. وفرض 
فافرينكا المصنف الثالث للبطولة، والحائز 
على ثلاثة ألقاب في بطولات ”غراند سلام“ 

الأربع الكبرى، هيمنته 
على مباراته الأولى 

في البطولة، بعد 
أن جنبته القرعة 

خوض الدور الأول، 
ليقضي على طموح 

إدموند، المصنف 48 
عالميا، في البطولة 

مبكرا. وكان إدموند 
قد فجر مفاجأة 

بالوصول قبل 
أيام إلى دور 
الثمانية في 

بطولة الصين.

متفرقات

◄ كشف ألكسندر جوكوف رئيس اللجنة 
الأولمبية الروسية أنه يعتزم التخلي عن 
منصبه. وأوضح جوكوف أنه سيصب 

تركيزه على منصبه كنائب لرئيس مجلس 
الدوما (مجلس النواب الروسي). وقال 

جوكوف ”رئاسة اللجنة الأولمبية الروسية 
هي منصب انتخابي. تنتهي صلاحياتها 

عاجلا أو آجلا“، وأشار إلى أنه لا 
يعرف ما إذا كانت نجمة 
القفز بالزانة إيلينا 

إيسينباييفا تخطط 
لتولي رئاسة اللجنة 

الأولمبية الروسية، 
قائلا ”بأمانة، 

هذه أول مرة 
أسمع هذا 

الأمر“.

يعرف ما إذ
القفز ب
إيسين
لتولي
الأولمب
ق

◄ سيبدأ الاتحاد الجزائري بقيادة محمد 
روراوة، التفاوض مع المدرب الفرنسي 

رولان كوربيس، لخلافة الصربي ميلوفان 
راييفاتش، على رأس الجهاز الفني 

للمنتخب. وستنطلق المفاوضات، بين 
روراوة وكوربيس، الجمعة، لبحث جميع 

النقاط المتعلقة بتدريب المنتخب الجزائري. 
وفسخ المدرب الصربي 

ميلوفان راييفاتش عقده 
بالتراضي مع الاتحاد، 

حيث حصل المدرب على 
راتب أكتوبر الجاري 

فقط. وأكد المدرب 
السابق لاتحاد 

العاصمة 
كوربيس، أنه لن 

يرفض تدريب 
الجزائر.
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كروس في الملكي حتى 2022
 [ مهاجم ريال مدريد يهدد عرش مولر

} مدريــد - أكد ريال مدريد الأســـباني بطل 
دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم، تمديد عقد 
لاعب الوسط الألماني توني كروس حتى 2022. 
وجـــاء في بيـــان للنادي الأســـباني ”أن ريال 
مدريد وتوني كروس توصلا إلى اتفاق حول 
تمديـــد عقد اللاعـــب الذي ســـيرتبط بالنادي 

حتى 30 يونيو 2022“. 
وكان عقـــد كـــروس (26 عامـــا، 74 مباراة 
دولية) ينتهي أصلا في 2020. وانضم كروس 
الفائـــز مع منتخب بلاده بـــكأس العالم 2014 
فـــي البرازيل إلى ريال مدريـــد آتيا من بايرن 
ميونيخ الألمانـــي في 2014 مقابـــل 25 مليون 
يورو. وتأقلم لاعب الوســـط الألماني بســـرعة 
مع الفريق الأسباني، وهو من الأساسيين في 
تشـــكيلة المدرب الحالي الفرنســـي زين الدين 

زيدان.
ومـــن أبرز إنجـــازات كـــروس مـــع ريال 
مدريـــد، التتويـــج بدوري أبطـــال أوروبا في 
مايو الماضي عقب الفوز على فريق العاصمة 
الآخـــر أتلتيكو بـــركلات الترجيـــح 5-3 بعد 
التعادل فـــي الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
وخـــاض النجـــم الألمانـــي 108 مباريـــات مع 
ريـــال مدريد حتى الآن، ســـجل فيهـــا أربعة 

أهداف. 
وذكـــرت تقارير صحافية ألمانية، أن توني 
كروس، نجم ريال مدريد الأسباني، قد يصبح 
الأعلى دخلا بين اللاعبين الألمان، حال تجديد 
عقده، مـــع النـــادي الملكي، وهو ما ســـيرفع 
مـــا يتحصـــل عليه اللاعـــب ســـنويا، إلى 20 
مليون يورو. وســـيتحصل كـــروس على 120 
مليون يورو، خلال الســـنوات الست المقبلة، 
حال تجديد عقده، وبالتالي سيصبح اللاعب 

الألماني الأكثر دخلا على الإطلاق.
وسيتســـاوى كـــروس، مـــع ثنائـــي ريال 
مدريـــد، البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو، 
والويلـــزي غاريـــث بيـــل، حيـــث يتقاضيان 

حوالي 20 مليون يورو سنويا أيضا. 
ويبـــدو زيـــن الدين زيـــدان (مـــدرب ريال 
مدريد) أنه حـــث على تجديد عقد كروس، في 
وقت سابق لأوانه عندما قال ”إنه أمر جيد أن 

تمتلك لاعبا مثله“. 

ويعـــد توماس مولر مهاجـــم فريق بايرن 
ميونيـــخ، أكثـــر اللاعبين الألمـــان، دخلا بـ15 
مليون يورو، يليه باســـتيان شفاينشـــتايغر 
لاعب مانشستر يونايتد بـ14 مليون يورو، ثم 
إلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي بـ12 
مليـــون يورو. منذ وصوله إلـــى ريال مدريد، 
أضحى لاعب خط الوسط توني كروس واحدا 
من قادة وســـط الملعب بلا منازع، حيث يتميز 
النجم الألماني بشـــكل خـــاص بدقة كبيرة في 

التمريرات الصحيحة. 
وهذا مـــا أكدتـــه الأرقـــام والإحصائيات 
في بطولة الدوري الأســـباني خلال الموســـم 
الجاري بنســـبة تمريرات ناجحـــة تصل إلى 
92.96 بالمئة، وهي نســـبة عجز أي لاعب آخر 
شارك في خمس مباريات على الأقل في الليغا 

الأسبانية عن بلوغها.
ويلي اللاعـــب الألماني تونـــي كروس في 
الترتيـــب كل من أردا توران لاعب برشـــلونة 
بنســـبة 92.75 بالمئة، وســـيرجيو بوسكيتس 
بنســـبة 92.21 بالمئـــة وبرونو بنســـبة 91.71 

بالمئة. 
ويتألـــق كـــروس بفاعليـــة تمريراتـــه في 
جميع أنحـــاء الملعب، وبالـــكاد تتضاءل تلك 
الفاعلية في منطقة المنافسين بدقة تبلغ 90.71 
بالمئـــة. وعلى هامش مســـاهمته الكبيرة في 
توزيع الكرة في مســـتهل الدوري الأســـباني، 
فقد قدم تونـــي كروس تمريرتين حاســـمتين 
لراموس وبيبي، كما ســـجل هدفا ســـاعد في 
الفوز بالمباراة ضد ســـيلتا فيغو في الجولة 

الثانية بالليغا. 
ويرتفع عـــدد التمريـــرات الناجحة التي 
وزعهـــا توني كـــروس منذ انطلاق مســـيرته 
في الليغا الأســـبانية بصيف 2014 إلى 4909 
تمريرات بنسبة نجاح بلغت 93.06 بالمئة، ولا 
منـــازع للألماني في هذا التصنيف ســـواء في 
عدد التمريرات الناجحة أو بنســـبتها، ويعد 
بوســـكيتس أقرب ملاحقي كروس خلال تلك 
الفترة بــــ4578 تمريـــرة ناجحـــة بدقة بلغت 
90.89 بالمئـــة. وكان النجم الألماني يعد الهدف 
الرئيسي للمدربين جوسيب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي وجوزيه مورينيو مدرب 

مانشستر يونايتد. 
ويتناســـب أســـلوب كروس في اللعب مع 
كلا المدربـــين، فهو من جهـــة يعد من اللاعبين 
النشطين في خط الوسط ويقدم أدوارا دفاعية 
جيـــدة، ومن جهة أخرى يحســـن الســـيطرة 
على وســـط الملعب ويســـاعد في رفع نســـبة 

الاستحواذ.

مدد نادي ريال مدريد الأســــــباني فترة تعاقده مع لاعب خط الوسط الألماني توني كروس 
لعامين آخرين ليستمر بذلك مع الفريق حتى عام 2022. وكان من المفترض أن ينتهي عقده 

الحالي في 2020، لكن النادي مدد فترة التعاقد حتى 2022 مع زيادة في راتبه.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اختير الأسباني أوريول روميو، 
كأفضل لاعب في شهر سبتمبر، 

بصفوف ساوثهامبتون الإنكليزي. 
وحصل روميو على 47 بالمئة من 

أصوات المشجعين، متجاوزا زميليه 
الإنكليزيين تشارلي أوستن، وفريزر 

فورستر، والهولندي فيرجيل فان ديك.

◄ قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) إنه تقرر تغيير موعد المباراة 

المقبلة للمنتخب الفرنسي في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم 2018، بسبب 
تزامنه مع الذكرى السنوية الأولى 

للهجمات الإرهابية.

◄ تحدث قائد فيردر بريمن، كليمنس 
فريتز، عن العودة المحتملة لمدافع 

أرسنال، بير ميرتساكر، مشددا على أنه 
سيكون من الجيد للنادي الألماني أن 

يحدث هذا الأمر.

◄ سيقام كلاسيكو كرة القدم الأسبانية 
الأول هذا الموسم بين برشلونة وريال 

مدريد في المرحلة الرابعة عشرة من 
الدوري الأسباني في الـ3 من ديسمبر 
المقبل تماشيا مع السوقين الآسيوي 

والأميركي. 

◄ أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي 
تتويج قائده المخضرم جيانلويجي 

بوفون بجائزة القدم الذهبية، ليصبح 
بذلك أول حارس مرمى يفوز بها. 

وبات بوفون رابع لاعب من يوفنتوس، 
بعد باجيو ونيدفيد ودل بييرو، يتوج 

بالجائزة.

◄ قرر الروماني أدريان موتو، نجم 
تشيلسي ويوفنتوس وفيورنتينا 

السابق، الاعتزال من أجل التركيز على 
مسيرته التدريبية.

باختصار

رياضة
23 الخميس 2016/10/13 - السنة 39 العدد 10423

مهارات خيالية

{لا أنوي الرحيل عن فريق تشيلســـي، فأسرتي تشـــعر بالارتياح في لندن، إضافة إلى أنني ألعب 

في الدوري الإنكليزي، البطولة الأقوى في العالم}.

ويليان بورغس دا سيلفا 
نجم نادي تشيلسي الإنكليزي

{أتلتيكو مدريد في الآونة الأخيرة يؤدي بشكل أفضل وأكثر صعوبة من أجل تحقيق الفوز. من 

الواضح أن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو قوي ويرغب في تحقيق الفوز دائما}.

باكو ألكاسير
 مهاجم فريق برشلونة الأسباني

} برلين - بين الفرنســـي فرانك ريبيري جناح 
بايـــرن ميونيخ الألماني، أن أنطـــوان غريزمان 
مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني لم يصبح بعد 
”نجما عالميـــا“ لأنه لم يكرر مســـتوياته بثبات 
خلافـــا له. وقال اللاعب الدولي الســـابق ”كان 
جيدا الموســـم الماضي، لكن الطراز العالمي هو 
تكـــرار الأداء بثبات“. وتابع ريبيري (33 عاما) 
”نوعيـــة اللاعب تكمـــن في إظهار مســـتويات 
جيـــدة لمـــدة 10، 12 أو 15 عاما. في هذه الحالة 
أهنـــىء نفســـي. صحيـــح أنني كنـــت مصابا 
لتسعة أشهر السنة الماضية، لكن في السنوات 

العشر الأخيرة وقفت دوما على القمة“.

واختير غريزمان (25 عاما و14 هدفا في 38 
مبـــاراة دولية)، أفضل لاعب فـــي كأس أوروبا 
2016 مـــع 6 أهـــداف لمصلحة فرنســـا وصيفة 

البرتغال. 
وأصبح غريزمـــان أحد أبرز نجوم منتخب 
فرنســـا راهنا، ويرتدي الرقم 7 الخاص سابقا 
بريبيري (16 هدفا في 81 مباراة دولية). ورأى 
ريبيري الذي ارتكب بعض الهفوات السلوكية 
هذا الموســـم أنه قادر على الاســـتمرار في هذا 
المســـتوى لمدة سنتين أو ثلاث ســـنوات، علما 
بأنه ســـجل حتى الآن هدفين ولـــه 5 تمريرات 

حاسمة. 

ريبيري: غريزمان لم يبلغ العالمية
} برشــلونة - عاد المهاجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم برشلونة الأسباني إلى التدريبات 
الجماعية لفريقه، الأربعاء، اســـتعدادا لخوض 
مباراة السبت المقبل أمام ديبورتيفو لاكرونيا 
التشـــكيلة  ضمـــن  الأســـباني  الـــدوري  فـــي 
الأساسية. وتعرض نجم برشلونة لإصابة في 
21 سبتمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد، وخرج 
من ملعب المباراة وهو يعاني من آلام في الفخذ 
الأيمن، ليؤكد أطباء الفريق الكاتالوني حاجته 
للراحة ثلاثة أسابيع. وظهر ميسي مع زملائه 
ليبرهـــن أنه اجتـــاز مرحلة التعافـــي بنجاح، 
حيـــث ينتظر الآن قـــرار مديـــره الفني لويس 

أنريكـــي، إما بتوخـــي الحـــذر والحيطة وإما 
بالدفع به من البداية أمام ديبورتيفو لاكرونيا.
ويتعـــين علـــى المديـــر الفنـــي لبرشـــلونة 
التوصـــل إلى اتفاق مع ميســـي حـــول ما إذا 
كان ســـيلعب جميع دقائق مباراة السبت أم لا، 
كون الفريق ينتظـــر مواجهة من العيار الثقيل 
فـــي الأســـبوع المقبل أمام مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، بقيـــادة المديـــر الفني الأســـباني، 
جوســـيب غوارديولا. وبالإضافة إلى ميســـي، 
اســـتعاد النادي الكاتالوني المدافع الفرنسي، 
صامويل أومتيتي، الذي تعافى أيضا لتوه من 

إصابة عضلية، وتدرب برفقة زملائه.

برشلونة يستعيد مجهودات ميسي

} شــنغهاي - عقد التشيكي توماس برديتش 
المصنف ســـابعا وضعه في سباق التأهل إلى 
بطولة الماســـترز للاعبين الثمانية الأوائل في 
كرة المضرب، بخســـارته فـــي الدور الثاني من 
دورة شنغهاي الصينية الدولية، إحدى دورات 
الماسترز للألف نقطة. وخسر برديتش المصنف 
تاسعا عالميا، الأربعاء، أمام الأسباني مارسيل 
غرانويرس. وبدوره، فشـــل الأسباني رافائيل 
نـــادال الخامس عالميا في جمـــع أكبر عدد من 
النقـــاط في هذه الدورة بســـقوطه فـــي الدور 
الثاني أيضا أمام الصربي فيكتور ترويسكي 
مواصلا نتائجه المخيبة هذا العام. ويتنافس 
برديتش ونادال مع النمســـاوي دومنيك ثييم 
والفرنســـي غايل مونفيس والكرواتي مارين 
سيليتش والبلجيكي دافيد غوفان والأسترالي 
نيك كيريوس على البطاقـــات الثلاث الأخيرة 

إلى بطولة الماسترز.
بات الياباني كي نيشيكوري خامس لاعب 
يتأهل إلى بطولة الماسترز للثمانية الأوائل في 
التصنيف العالمي في ختام الموسم من 13 إلى 
20 نوفمبر المقبل في لندن. ولحق نيشـــيكوري 
والبريطاني  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك  بالصربي 
أنـــدي مـــوراي والسويســـري ستانيســـلاس 
فافرينكا والكنـــدي ميلوش راونيتش. وذكرت 
رابطـــة اللاعبـــين المحترفـــين أن نيشـــيكوري 
انضم إلى الأربعة الأوائل رغم غيابه عن دورة 
شنغهاي لإصابة في الظهر، وستكون المشاركة 

الثالثـــة على التوالي له في بطولة الماســـترز، 
حيـــث تبقى أفضل نتيجة له فيها وصوله إلى 
نصـــف النهائي عام 2014 قبل أن يخســـر أمام 

ديوكوفيتش.
وفي الـــدور الثاني، حقق البريطاني أندي 
مـــوراي الثانـــي فوزا ســـهلا علـــى الأميركي 

ستيف جونسون، وســـيقابل في الدور المقبل 
الفرنســـي لوكاس بويي الثالث عشـــر والفائز 
علـــى الأســـباني نيكـــولاس ألماغـــرو. وتغلب 
فافرينكا الثالث على البريطاني كايل ادموند، 
وضرب موعدا مع الفرنسي جيل سيمون الذي 
أنهى مغامرة الصيني دي وو. وعلق فافرينكا 

على غيـــاب مواطنه روجيه فيدرر (17 لقبا في 
الغراند ســـلام، رقم قياســـي) الســـابع عالميا 
حاليا والمبتعد عن الملاعب منذ يوليو الماضي 
بسبب عملية جراحية هي الأولى في مسيرته 
إثـــر إصابتـــه بتمزق فـــي الغضـــروف، قائلا 
”أعتقـــد بأنه بدأ التدريبـــات، ولكن لا أعرف ما 
إذا كان سيعود ضمن اللاعبين الأربعة الأوائل 
في التصنيف“. وتابع ”إنها المرة الأولى التي 
يتعرض فيها لإصابـــة كبيرة، والعودة بعدها 
ليست سهلة، ولكن في حال كان جاهزا بنسبة 
مئـــة فـــي المئـــة، فبالتأكيد ســـيكون خطيرا“. 
وســـيخوض فافرينكا مع فيدرر ومواطنتهما 
بلينـــدا بنســـيتش منافســـات كأس هوبمـــان 

للمنتخبات المختلطة في يناير المقبل.
وفـــاز راونيتـــش الخامس علـــى الإيطالي 
باولو لورنتسي، والأسباني روبرتو باوتيستا 
آغوت الخامس عشـــر على الأميركـــي تايلور 
فريتز، وغوفان الحادي عشـــر على الفرنســـي 
بنوا بير، والأميركي جاك سوك على الأسباني 
فيليسيانو لوبيز، والكندي فاسيك بوسبيسيل 
على البلغاري غريغـــور ديميتروف، والألماني 
ميشا زفيريف على الأسترالي كيريوس الثاني 
عشـــر. وفي الـــدور الثالث، يلتقـــي راونيتش 
مع ســـوك، وباوتيســـتا آغوت مع ترويسكي، 
وغوفان مع الفرنسي غايل مونفيس السادس، 
وبوسبيسيل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

الأول وحامل اللقب. ضربة خاطئة

برديتش ونادال يصعبان وضعهما في التأهل إلى الماسترز

النجم الألمانـــي توني كروس خاض 

108 مباريـــات مع ريـــال مدريد في 

جميع المسابقات حتى الآن، سجل 

فيها أربعة أهداف

◄



} القاهــرة – رغـــم الشـــهرة الكبيـــرة التـــي 
الذي يسمى بـ“طبق  اكتسبها طبق ”الكشري“ 
الفقـــراء“ فـــي مصر، فـــإن الدراســـة التي قام 
بهـــا الاتحاد الدولي للســـمنة تفيـــد بأن هذه 
الأكلة الشعبية الدســـمة أصبحت تهدد صحة 
المصريين بســـبب الســـعرات الحرارية التي 

يحتويها.
في تقرير  وكشـــفت صحيفة ”الغارديـــان“ 
نشرته مؤخرا أن معظم الدول محدودة الدخل 
تحتـــل مراتب متقدمـــة في ما يخص ســـمنة 
الأطفـــال في العالـــم، واحتلت مصـــر المرتبة 
السابعة بنسبة 32 بالمئة، وفقا لقاعدة بيانات 

الاتحاد الدولي للسمنة.
ويعد المزج بيـــن اللحوم والكربوهيدرات 
والمـــواد الســـكرية، الطريقـــة التقليدية التي 
يتناول بها العرب بصفـــة عامة طعامهم، وقد 
ركـــز التقرير على الأطباق الشـــعبية في مصر 
مثل ”الكشـــري“ الذي يحتوي الطبق منه على 

أكثر من 800 سعرة حرارية.
وقامـــت ”الغارديـــان“ بجولة في شـــوارع 
القاهرة وتحديدا في محل الكشـــري الشـــهير 
”أبوطارق“ في منطقة وســـط البلد، حيث تفوح 
روائـــح خليط من البصـــل المقلـــي والعدس 

والمعكرونة منذ دخول المحل.
المعـــروف  التقليـــدي المصـــري  الطبـــق 
الـــذي يتكون من خليط مـــن الأرز والمعكرونة 
والعدس وصلصة الطماطم، يقدم إلى مختلف 
العائلات التي تزدحم في المحل، غير مكتفين 
بهذا القدر من الســـعرات الحرارية فقط وإنما 

ترافقها مشروبات سكرية لتكتمل الوجبة.
ويصل طبق الكشري في محل ”أبوطارق“ 
إلـــى 7 جنيهات تقريبا ويشـــهد إقبـــالا كبيرا 

يوميا من قبل العائلات والشباب.
وقـــال مديـــر المحل طارق يوســـف مازحا 
”نحـــن لا نقيس عـــدد الســـعرات الحرارية في 
الطعـــام الذي نقدمـــه، هذا آخـــر اهتماماتنا، 
المهم هو أن يشـــعر الزبون بالشبع“، متابعا 

”أعلـــم جيـــدا أن الكربوهيدرات ذات ســـعرات 
حراريـــة مرتفعة، ولكن الكثير منها يفقد خلال 

مرحلة الطبخ“.
وأشـــار التقريـــر إلى أنه يمكـــن تفهم عدم 
اهتمـــام المصريين مـــن ذوي الدخل المحدود 
بعدد الســـعرات الحراريـــة، وتناولهم لوجبة 
الأرز والبطاطـــس في نهاية يـــوم عمل طويل 
لكي يسد رمقهم، لكن معدة التقرير الصحافية 
روث مايكلســـون تســـاءلت كيف يمكن تفسير 
إقبال نســـبة كبيرة من الأغنياء في مصر على 
الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة الســـريعة 

ويعتبرونها رفاهية.
الصغيـــرة  والمحـــال  الأكشـــاك  وتقـــدم 
المنتشرة في المدن المصرية وخاصة القاهرة 

مجموعـــة واســـعة مـــن الوجبـــات الخفيفـــة 
السكرية والمملحة، والتي تعدّ خيارا رخيص 

التكلفة للأطفال وأولياء أمورهم.
وتفيـــد إحصائية أجرتهـــا منظمة الصحة 
العالميـــة في مصـــر في الفترة مـــا بين عامي 
2011 و2012 أن 62.2 بالمئـــة مـــن المصرييـــن 
يعانـــون من زيادة في الوزن، وأن  31.3 بالمئة 

منهم يعانون من سمنة مفرطة.
أبوالنجا، من  رانـــدا  الدكتـــورة  وأضافت 
منظمـــة الصحة العالمية في مصـــر، أن الأمر 
يتعـــدّى كونها مشـــكلة صحيـــة، فالكثير من 
المصرييـــن يتجاهلـــون ممارســـة الرياضـــة 
بشـــكل منتظم، معتبرة ذلك الســـبب الأساسي 
فـــي ظاهرة الســـمنة بمصر، ويقع لـــوم كبير 

على الدولة في عدم توفيرها أماكن لممارســـة 
الرياضـــة، فحوالي 75 بالمئة من المصريين لا 

يمارسون أي رياضة جسدية.
واقترحت طبيبة التغذية، شيرين الشيمي، 
على الحكومة أن توفر بدلا من الزيت والســـكر 
والأرز فـــي التمويـــن خيـــارات أخـــرى تكون 
صحيـــة أكثر، قائلة ”أعلم أنه أمر مبتذل ولكن 
المصريين يحبون الســـكر حقـــا، ويضيفونه 
إلـــى معظـــم مـــا يتناولـــوه، حتـــى أن معظم 
تجمعاتنـــا لا بدّ وأن يكون الطعام جزءا منها، 
وأعتقد أن مكافحة الســـمنة تبدأ من المدرسة 
فالتوعية الكافية بضرورة تناول الخضروات 
والفاكهة يوميا كفيلة بالقضاء على جزء كبير 

من المشكلة“.
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} ”ما لك تبدين شـــاحبة هـــل أنت مريضة؟“ 
كثيرا ما يطرح هذا الســـؤال على المرأة التي 
تتغاضى عن تزيين عينيها بالكحل لسبب من 

الأسباب.
وغالبا مـــا تظهر النســـوة اللاتي اعتدن 
علـــى وضـــع الكحـــل أو كمـــا عـــرف قديما 
”الإثمد“، أشـــبه بالمرضى، وأقرب حالا إلى ما 
جـــاء في الحديث النبوي؛ إذا اشـــتكى عضو 
من الجســـد تداعى له ســـائر الجسد بالسهر 

والحمى.
ولتسمية الإثمد تاريخ كبير اقترن بعيون 
حبيبات الشعراء في شعر الغزل، وذلك عائد 
إلـــى أنه من أجود أنـــواع الكحل، وهو حجر 
معروف أسود ضارب إلى الحمرة، أجوده ما 
يؤتى به من أصفهان والمغرب، وهو ذو فوائد 

جمة كما دُوّن في المراجع القديمة.
وكمـــا يظهـــر فـــي الحديث النبـــوي ”إن 
مـــن خير أكحالكـــم الإثمد إنـــه يجلو البصر 
وينبت الشعر“. وقال ابن سينا عن الإثمد إنه 
يحفـــظ صحة العين ويذهب وســـخ قروحها. 
وقـــال العلامة البغـــدادي الإثمد ينبت الهدب 
ويحســـن العيون ويحببها إلـــى القلوب ولا 

يوافق الرمد.
وتقبـــع علبـــة الكحـــل الســـحرية داخل 
الحقائب النسائية ولا تفارق العيون العسلية 
أو الخضـــراء أو الزرقـــاء أو حتى الحوراء. 
وتســـتقر العلبة التي اختلفت تسميتها بين 
البلدان العربية وأشكالها، في شموخ وعلياء 
على مناضد الزينة. وقد شاع أيضا استعمال 

الكحل بين مجمع الرجال. 
ويرجع استخدام الكحل إلى حوالي 3500 
قبل الميلاد، إذ كان شـــاهدا علـــى العديد من 
الحضارات والشـــعوب وأشهرها استخداما 

له الحضارة الفرعونية.
ولا يرتبـــط الكحـــل فقط بالزينـــة وإنما 
جمـــع بينها وبين العديد من الاســـتخدامات 
الطبية الشـــعبية، إذ كان منتشرا لدى البدو 
لاعتقـــاد منهم أنه يحمـــي عيونهم من القيظ 
في المناطق الصحراوية. واتصل في البعض 
من المعتقدات الشعبية بعالم الأطفال حديثي 
الولادة على أنه يحميهم من العيون الشريرة، 
بالإضافة إلـــى أن تلطيخ جبـــين الصغار به 
أثناء الرعد يحميهم ويسكن روعهم. كما أنه 
يحمـــي العين من الرمـــد، وهو مرض يصيب 
العين فيلتهب الغشـــاء الرقيـــق الذي يغطي 
الجفـــن، وهـــو مرض معـــد، ومع ذلـــك يعمد 
الكثيرون بدل الذهاب مباشـــرة إلى الطبيب 

وأخذ العلاج المناسب، إلى الكحل!
ويبقـــى الكحل الذي يســـتخرج من مواد 
أساســـها حســـبما أخبرتني جارتي المســـنة 
رحمها اللـــه يوما؛ نواة التمر وزيت الزيتون 
ومواد أخرى لم أعد أذكرها، على مرّ السنين، 
تتوارث سر إعداده النســـوة جيلا بعد آخر. 
كمـــا أن للكحل بدول الخليـــج مصانع تتفنن 
فـــي صنعه. وقد يكـــون للفتيـــات اليوم ولع 
بـ“الآي لاينر“ علـــى مختلف ألوانها القاطعة 
مـــع الأســـود التقليدي، إلا أنهـــن على خطى 

الجدات يضعن الكحل.
لا استغناء للمرأة عن الكحل، لأن عينيها 
التي قيل عنهما بأنهما مفاتيح القلوب، تعلن 
الحـــداد حزنا علـــى يوم يمـــرّ دون أن تزدان 

بكحلها.
لـــم أبحث عن تاريخ الكحـــل هكذا جزافا 
فالأمر عائد إلى أنه كان بالأمس لافتا للانتباه 
في الكثير مـــن العيون التي اكتحلت احتفالا 

بعاشوراء.

غاب عنها الكحل 
فتمارضت

صباح العرب

شيماء رحومة

الخميس 2016/10/13 
السنة 39 العدد 10423

{الكشري» طبق الفقراء يهدد حياة المصريين

أول قاعة قانونية لاستهلاك المخدرات بباريس

حاويات شحن عائمة لإسكان الطلبة في أوروبا

وضعت إحصاءات أعدها الاتحاد الدولي 
ــــــدول الأفريقية  للســــــمنة مصــــــر، ضمن ال
التي ســــــجلت أعلى نسبة لانتشار السمنة 
بين ســــــكانها، وذلك بســــــبب السلوك غير 
الصحي الذي تعوّد على اتباعه المصريون 
يوميا، إلى جانب عدم ممارسة الرياضة.

 هل يغير خطر السمنة نظرة المصريين إلى طبق الكشري

} باريــس – مـــن المرتقب أن تفتـــح أول قاعة 
رســـمية وقانونية لاســـتهلاك المخـــدرات في 
فرنســـا الاثنين المقبل في مستشفى بباريس 
لتتيح للمدمنين تعاطي المخدرات في ظروف 
ســـليمة، في ســـياق مبادرة لقيت ترحيبا من 
الجمعيـــات وانتقادات شـــديدة من المعارضة 
اليمينيـــة والبعـــض من الســـكان المجاورين 

للموقع.
وتقع ”قاعة استهلاك المخدرات في ظروف 
أقل خطرا“، بحســـب التســـمية الرسمية، في 
مستشـــفى لاريبوازييـــر بالقـــرب مـــن محطة 
غار دي نور، وهي المنطقـــة الأكثر تأثرا بآفة 

المخدرات.
وكان مـــن المفترض فتـــح المركز الجمعة 
لكن التدشـــين أرجئ ”لأسباب تقنية“، بحسب 
القيمين على المشـــروع الذي ”يشـــكل محطة 
مهمـــة جدا في معالجة مشـــكلة الإدمان“، على 
حد قول وزيرة الصحة ماريســـول تورين التي 
قصـــدت الموقـــع الثلاثـــاء مع رئيســـة بلدية 

باريس آن إيدالغو.
وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة هي أيضا 
”تتويـــج لمعركـــة سياســـية لم تكن بالســـهلة 
وأثارت موجات استنكار عدة“، مشيرة إلى أن 

فرنسا هي عاشر بلد يحذو هذا الحذو.
وتنضـــم فرنســـا بالتالـــي إلـــى ألمانيـــا 
والدنمـــارك  واســـبانيا  وكنـــدا  وأســـتراليا 

ولوكســـمبورغ والنرويج وهولندا وسويسرا، 
حيـــث تتوافر مواقـــع من هذا القبيـــل أثبتت 

فعاليتها خلال السنوات الماضية.
ويفتح المركز الممتد على 450 مترا مربعا 
في باحـــة المستشـــفى كل يوم مـــن الواحدة 
والنصـــف ظهرا إلى الثامنة مســـاء مع مدخل 
منفصل خاص به وهي تتضمن قاعة استقبال 
وانتظـــار وصالة اســـتهلاك. وســـيجرب لمدة 

ست سنوات.
والرهـــان كبير في مجـــال الصحة العامة، 
بحسب وزارة الصحة، إذ أن ”الوضع الصحي 
لمســـتهلكي المخدرات مقلق جدا في فرنسا“ 
حيـــث أصيـــب 10 بالمئـــة منهـــم ســـنة 2011 
بفيروس الإيدز وأكثر مـــن 40 بالمئة بالتهاب 

الكبد من نوع ”سي“.
غيـــر أن هـــذا المشـــروع الـــذي تطالـــب 
بتنفيـــذه منذ ســـنوات عدة جهـــات، من قبيل 
جمعيـــات مختصة وجزء مـــن الطاقم الطبي، 
يثير انتقادات أطـــراف أخرى تعتبر أنه يأتي 
بمفعول عكســـي، فضلا عن اســـتياء الســـكان 

الذين يخشون اضطرابات في الجوار.
إلى تنظيم تعاطي  وتهدف ”قاعة الحقـــن“ 
جميع أصناف المخـــدرات عبر أدوات معقمة. 
ووفـــق قواعـــد هـــذه القاعـــة، ينبغـــي علـــى 
المستهلك جلب صنف المخدر معه واستعمال 

الأدوات المتوفرة في عين المكان.

} كوبنهاغن  – تشـــهد أوروبا نقصا في أماكن 
إســـكان الطلبـــة، لكـــن المهنـــدس المعماري 
الدنماركـــي بياركـــه إنجلز ابتكـــر حلا جديدا 

للمشكلة يحمل اسم ”أوربان ريجر“.
ويتألـــف مشـــروع ”أوربـــان ريجـــر“ مـــن 
منازل عائمة على ســـطح القنوات والبحيرات 
والموانـــئ، حيـــث توضـــع حاويات الشـــحن 
التـــي تـــم تحويلهـــا إلـــى أماكن إقامـــة على 
أســـطح عوامات وتتسع مساحتها لاثني عشر 

طالبـــا ليعيشـــوا فيهـــا. وتوجد بـــكل عوامة 
منطقـــة هبـــوط للـــزوارق الخشـــبية ومنصة 
استحمام ومكان لحفلات الشواء وشرفة على 

السطح.
ويمكن إيجاد المثال الأول -والوحيد حتى 
الآن- فـــي العاصمـــة الدنماركيـــة كوبنهاغن. 
ولكن في حال نفذت خطط إنجلز فسوف تؤوي 
الطلاب في مختلـــف أنحاء أوروبا في القريب 

العاجل. 
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ملكة جمال تونس 

هبة التلمودي باللباس 

التقليدي التونسي خلال 

مشاركتها في تصفيات 

مسابقة ملكة جمال العالم 

للعام 2016، حيث تتنافس 

70 مشاركة للمسابقة التي 

ستنتظم يوم 27 أكتوبر 

الجاري في طوكيو.
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